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رئيس وزراء إسرائيـل اليمينى المتطرف 
بنيامين نتنياهو ورفاقه فى حكومته الذين 
لا يقلون عنه تطرفًـا وعنصرية ودموية 
وإن كان الثمن الذى دفعه الفلسطينيون 
أملا لتحقيق مثل هذه النتائج جاء فادحًا 

وغير مسبوق بل غير مقبول أو متخيل.
حيث جـاء رد الفعل الإسرائيلى  	-3 
قاسياً وغاشـمًا وغير إنسـانى تجاوزت 
فيه إسرائيـل كل الخطوط الحمراء وكل 
ماعرف بقواعد الإشـتباك بإسـتخدامها 
كافـة قواتهـا البحرية والجويـة والبرية 
وكافـة أنواع الأسـلحة الخفيفة والثقيلة 
بمـا فيهـا المحرمـة دولياً ضـد المدنيين 
من الأطفال والنسـاء والشيوخ فى قطاع 
غزة التى لم يسـلم منها البشر والحجر، 
حيـث تحـول معظـم قطـاع غـزة الى 
خـراب كامـل أعادها الى الوراء سـبعين 
عامًا وفق تقديـرات العديد من المراقبين 
المحايديـن الذين قـدروا أن عملية إعادة 
اعمـار القطاع تحتاج الى مـا لا يقل عن 
عشر سـنوات وتبلغ القيمة المبدئية لذلك 
حـوالى مائـة مليـار دولار.. كمـا فقدت 
غزة حتـى الآن أكثر من ثلاثـة وأربعين 
الـف شـهيد نتيجـة المجـازر اليوميـة 
التـى ترتكبهـا القـوات الإسرائيلية ضد 
سـكان القطاع العزل بقصفها منازلهم 
ومناطـق  ومستشـفياتهم  ومدارسـهم 
ايوائهم الذين إضطروا للجوء اليها تحت 
عيون »الأونروا« التى لم يسلم اعضاؤها 
من القصف والغـدر الإسرائيلى.. إضافة 

فـإن حصاد العملية التى اسـتهدف 
منها قادة حماس أن تحرك المياه الراكدة 
وإجبار إسرائيل على إطلاق سراح الأسرى 
غياهـب  فى  الفلسـطينيين  والمعتقلني 
السـجون الإسرائيلية، ووقف الإستيطان 
الإسرائيىل وقمع إسرائيل للفلسـطينيين 
فى الضفة الغربية والقدس وربما العودة 
الى مائـدة المفاوضـات من اجل تسـوية 
عادلـة للقضيـة الفلسـطينية فى مقابل 
إفراج حماس عن الرهائـن الإسرائيليين 
المختطفني فى غزة خالل عملية طوفان 
الأقصى، جـاء الحصاد مخيبـًا لكل هذه 
الآمـال والتقديرات، حيـث برهنت الأيام 
والعمليـة نفسـها خطأ تقديـرات قادة 
حماس لدرجة دفعت المعارضين للحركة 
بوصـف ما حـدث بأنـه بمثابـة »نكبة 
فلسـطينية جديدة« لا تقل مأساوية عن 

»النكبة الأولى« عام 1948.
 2-لنتائـج الإيجابية القليلة لما حدث 
مثل توقف ظاهرة هرولة بعض الأطراف 
العربية للتطبيع المبالغ فيه مع إسرائيل، 
وإعـادة القضية الفلسـطينية والحديث 
عـن حـل الدولتني والإعتراف بالدولة 
الفلسطينية الى الأضواء ثانية على المسرح 
الدولى على المسـتويين الرسمى والشعبى 
إسرائيـل  فضاًل عـن كشـف طبيعـة 
وقادتها امام الرأى العام العالمى وكشف 
القنـاع عن نظامها العنرصى والدموى 
وأطماعهـا التوسـعية فى المنطقـة عىل 
حسـاب جيرانها والتى عبر عنهـا مرارًا 

بعـد مـرور أكثـر من  	-1 

طوفـان  عمليـة  على  عـام 

التـى نفذتها عناصر  الأقصى 

من حركة المقاومة الإسلامية 

الفلسـطينية »حمـاس« ضد 

إسرائيل فى السابع من اكتوبر 

2023، التـى قوبلـت حينهـا 
بحالة من النشـوة فى الشارع 

والتى  الفلسـطينى والعربـى 

سرعان ما خبـت جذوتها مع 

مـرور أيام العدوان الإسرائيلى 

الثقيلة على قطاع غزة، 

عــام  حصــاد 
منــذ طوفــان 

taifyreda@yahoo.comالأقصــى

رئيس التحرير السفير رضا الطايفى

إفتتاحية العدد
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الى اكثر مـن عشرين الـف مفقود تحت 
الأنقـاض وأكثر من مائـة وعشرين ألف 
مصابـًا ومعوق لا يجـدون اطقمًا طبية 
لمعالجتهـم او إنقاذهـم نتيجـة تعمـد 
القـوات الإسرائيلية قصف المستشـفيات 
وسيارات الإسعاف وأطقم الإغاثة الطبية 
وتحويـل القطاع الى محرقة اسـتخدمت 
فيهـا عمليـات تطهري عرقـى ممنهـج 
ومتعمد وعمليـات تهجير قسرى وعقاب 
جماعى للسـكان فى ظروف غير إنسانية 
تخالـف كل القيـم والقوانني والأعراف 
الدولية والإنسـانية التى تستدعى مثول 
مرتكبيها وقادتهم السياسيين والميدانيين 
أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمة 
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. كل 
ذلك ومازالت شـهية إسرائيل متعطشـة 
لمزيد من دماء الفلسـطينيين المتجذرين 
فى ارضهـم، خاصـة بعـد نجاحهـا فى 
إغتيال العديد من القادة الميدانيين خلال 
العمليات العسـكرية، وإغتيـال كل من 
إسـماعيل هنية رئيس المكتب السـياسى 
لحركـة حمـاس فى طهـران ومـن بعده 
يحيى السـنوار فى غزة بعد فترة قصيرة 
مـن إختياره خلفًـا لهنية، حيث سـقط 
شهيدًا وهو يقاوم ميدانياً حتى آخر رمق 
فى عمره. وحصار السـكان ومنع وصول 
الإمـدادات إليهم وتجويعهـم فى إطار ما 

يعرف »خطة الجنرالات«. 
إنه برغـم كل ما حدث، فإنه لا  	•
يمكن لأحد أن يصادر على الفلسـطينيين 
حقهـم فى مقاومـة الإحتالل الإسرائيلى 
والمطالبة بكل السبل بحقوقهم المشروعة 
والشرعيـة لإقامة دولتهم المسـتقلة ذات 
سيادة وتكون القدس الشرقية عاصمتها. 
إلا أن المقاومـة الفعالـة تحتاج فى نفس 
الوقت لكـى تنجح فى تحقيق أهدافها الى 
الوحدة وليس الإنقسام. اللحمة الوطنية 
وتبـادل  والإحتراب  الترشذم  وليـس 
الإتهامات بين عناصرها وأن تكون بمنأى 
عن أية أجنـدات خارجية خاصة.. ولعل 
ذلك يكون واحدًا من الدروس المستفادة 
مما حدث فى جباليا وبيت حانون وغيرها 
فى شمال ووسط وجنوب قطاع غزة حيث 
تظل وحدة الصف الفلسـطينى ضرورة 
تحت قيادة واحـدة منتخبة حتى تكون 
قادرة على مواجهـة تحديات اليوم التالى 

الشائكة.
إنه برغم صدور أكثر من قرار  	-4 

دولى يدعـوا الى وقف إطلاق النار وإنهاء 
الحـرب فى قطـاع غـزة فى إطـار صفقة 
الإسرائيليني  الرهائـن  سراح  لإطالق 
وبرغم إدانات الرأى العام الشعبى الدولى 
المتواصلـة للعـدوان الإسرائيلى على غزة، 
إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلى ظل يقف 
دائمًـا حجر عثرة أمـام أى تقدم يحدث 
فى مباحثات الوسـاطة المصرية القطرية 
الهادفـة الى التوصـل الى صفقـة لوقف 
الحـرب مقابل إطالق الرهائن، ويرجع 

تعنته فى تقديرى الى أكثر من سبب:
الأول: شـعوره بأن إستمرار الحرب، 
برغـم الأثمـان الكبرية التـى تدفعهـا 
إسرائيل من خسـائر إقتصادية وبشرية، 
سوف يمكنه فى النهاية من إخراج حماس 
مـن معادلة القوة فى المنطقة بما يسـمح 
له بتحقيـق أجندته الخاصة للسـيطرة 
عىل القطاع أو عىل الأقـل تطويعه بما 
يخـدم مصالـح إسرائيـل الكربى التى 
طالمـا يحلم بهـا، ولعل ما يشـجعه على 
ذلك هـو غياب قوة ردع عسـكرية له فى 
ميدان المعركة لعـدم التكافؤ الكبير بين 
قـوات وتسـليح حماس وبين الترسـانة 
العسـكرية الإسرائيليـة المدججـة بكافة 
أنواع الأسـلحة بما فيها السالح النووى 
البيولوجيـة  والأسـلحة  والكيمـاوى 
والسـيبرانية، وهى حقائق ليسـت غائبة 
عن فضائل المقاومة الفلسطينية المنشقة 
عـن السـلطة الفلسـطينية فى رام اللـه 

التى دفعهـا اليأس من انسـداد أفق أى 
حل سـياسى لقضيتهم الى القيام بعملية 
طوفان الأقصى لعلها تحرك المياه الراكدة 
بما يعيد المأسـاة الفلسـطينية الى دائرة 

الضوء عربياً وعالمياً.
السـياسى والعسكرى  الدعم  الثاني: 
واللوجيستى الأمريكى المتواصل لإسرائيل 
منـذ البدايـات الأولى لعدوانها على قطاع 
غزة ممثلًًا فى الفيتو المتكرر الذى تشهره 
الولايات المتحدة كل مرة فى مجلس الأمن 
ضـد أى مشروع قرار يديـن إسرائيل أو 
يطالبها بوقف إطلاق النار، ولا يغير من 
حقيقة ذلك العديد من الرحلات المكوكية 
التى قام بها وزيـر الخارجية الأمريكى 
بلينكني للمنطقـة التـى تعـدت العشر 
زيـارات منذ بداية الأزمـة آخرها جولته 
فى المنطقـة التى شـملت زيـارة كل من 
إسرائيل والسـعودية وقطر خلال الفترة 
تحـت   ،2024 أكتوبـر   -24  22 مـن 
دعاوى السـعى لإيجاد تسوية للمشكلة، 
وعسكرياً وعلى مدار العام الماضى زودت 
الولايـات المتحـدة إسرائيل بمسـاعدات 
ومعدات وأسلحة عسكرية بلغت قيمتها 
18 مليار دولار فضلًًا عن حوالى 5 مليار 
دولار مـن الإنفاق العسـكرى الأمريكى 
المبـاشر إرتباطًا بدعم إسرائيل فى حربها 
على قطـاع غزة، هـذا بخالف حوالى 4 
مليار دولار مساعدات أمريكية لإسرائيل 
سـنوياً حيـث تأتـى إسرائيـل فى قائمة 
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الدول الأكثر تلقياً للمساعدات الخارجية 
الأمريكية.

الدقيقـة  إسرائيـل  قـراءة  الثالـث: 
للمشـهد الـدولى والإقليمى غري المواتى 
لدعم القضية الفلسـطينية، فى ظل حالة 
الإنقسام الفلسطينى وخضوعه لعمليات 
إسـتقطاب خارجية أضعفت من رصيد 
القضيـة، مع غيـاب التضامـن العربى 
وتراجع مفهـوم ومقومات الأمن القومى 
العربى الذى كان يمثل فى حد ذاته عنصر 
ردع لا تسـتطيع إسرائيـل وحلفائها أن 
تسـقطه من حسـاباتها وغيـاب الموقف 
العربـى الموحـد تجـاه معالجـة قضايا 
المنطقة بمـا فيها القضية الفلسـطينية 
التى ظلت طوال العقود السـابقة قضية 
لإعتبـارات  وذلـك  الوجوديـة،  العـرب 
وأسـباب لم تعد خافيـة على أحد، أضف 
الى ذلك إنشـغال روسـيا بالحـرب التى 
إسـتدرجت اليها مـع جارتهـا أوكرانيا 
المدعمـة مـن الولايات المتحـدة والغرب، 
وكذا إنشغال الصين بملف تايبيه وملف 
بحر جنـوب الصين »بحر الشرق« والتى 
تمثل بؤرًا لجبهات حرب محتملة تسعى 
الولايات المتحدة الى تسـخينها إستدراجًا 
للصني للتـورط فيهـا أماًل فى إعاقـة 
عملية الصعود الصينى كقوة إقتصادية 
وعسـكرية منافسـة. كما لا يمكن إغفال 
فى  الإسرائيىل  الـوزراء  رئيـس  دهـاء 
توظيـف اللوبـى اليهـودى فى الولايـات 
المتحـدة لإبتـزاز الحزبني الديمقراطى 
والجمهـورى مـن أجـل الحصـول على 
أقصى دعم عسكرى وسياسى وإقتصادى 
لحاجـة  إنتهـازًا  لإسرائيـل  أمريكـى 
مرشحى الحزبين الماسة لأصوات اللوبى 
واليهـود الأمريكيني خالل الإنتخابات 
الرئاسية الوشـيكة 5 نوفمبر2024 مما 
جعل مرشحى وأعضاء الحزبين والإدارة 
الأمريكية برمتها والكونجرس الأمريكى 
يتبـارون فى تأكيـد إنحيازهـم الأعمـى 
لإسرائيل والتغاضى عن ممارسـاتها غير 
الشرعيـة وغير المشروعة وغير الإنسـانية 
فى قطـاع عـزة والتى تتعـارض مع كل 
القيم والمبادئ التى تنشـدق بها الولايات 

المتحدة الأمريكية.

الرابـع: الدوافع الشـخصية لرئيس 
الـوزراء الإسرائيلى لإطالة أمد الحرب الى 
أقىص حد ممكن وتوسـيع رقعتها كلما 
اتيحت الفرصة بإعتبارها المخرج الوحيد 
الذى قد ينقذه من مـأزق المحاكمة التى 
تنتظـره فى اليـوم التالى لتوقـف الحرب 
بتهم الفسـاد المالى والسـياسى والتى قد 
تـؤدى الى إيداعـه السـجن، فضاًل عن 
أن لجنـة »أجرانـات جديـدة« تنتظـره 
لمساءلته عن التقصير الأمنى والعسكرى 
الذى سـاهم فيمـا حدث فى السـابع من 
أكتوبـر2023 وتبعـات مـا حـدث بعد 
طوفان الأقىص، والتى سـوف تعصف 
حتما بطموحاته السياسية سواء بإقالته 

أو استقالته.
يفسر مـا سـبق – فى تقديرى  	-5 
- حرص بتنياهو عىل التمادى فى حرب 
غـزة وتعمـده فتـح الجبهـة اللبنانيـة 

بإغتيـال قادة وكـوادر حـزب الله فيما 
عرف بعملية »الـزر الأحمر« بإختراقهم 
و إسـتهدافهم من خلال تفجيير اجهزة 
إتصـال حزب اللـه »البيجـر« فى توقيت 
واحد يوم 17 سبتمبر2024، ثم إغتيال 
الشـيخ حسـن نصر الله أمين عام حزب 
اللـه يـوم 27 سـبتمبر 2024 بضربـة 
جويـة مركزة هـو وعدد آخر مـن كبار 
قـادة الحزب، ومـا أعقب ذلـك من بدء 
عمليـة برية لإجتيـاح الجنـوب اللبنانى 
فى الثامـن مـن اكتوبـر2024 بالتزامن 
مع هجمات وضربـات جوية على بيروت 
والعمق اللبنانى، وهى العملية العسكرية 
التـى مازالت تـدور رحاها حتـى كتابة 
هـذا المقـال والتى أسـفرت عـن وقوع 
خسـائر بشرية بلغت حتى الآن سـقوط 
أكثـر من ثلاثة آلاف شـهيد وإثنى عشر 
الف مصاب وهـدم مئات المنازل وتدمير 

حصاد عام منذ طوفان الأقصى
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الضاحيـة الجنوبية ونزوح سـكانها –
حـوالى 1.2 مليـون نسـمة - الى الداخل 
اللبنانـى وكأن لبنـان عىل موعـد اخر 
مع مزيـد من تأزم وضعهـا الإقتصادى 
فضلًًا عن تأزم الوضع السياسى الداخلى 
منـذ سـنوات والـذى ينذر بخلـق مناخ 
حرب أهلية تهـدف إسرائيل وتعمل على 
اشعالها والأمل كبير ألا يقع اللبنانيون فى 
مثل هذا الفخ، وكأنهـا لم تكتف بتدمير 
غـزة فشرعت فى تنفيذ نفس السـيناريو 
فى لبنـان بدعوى إقتلاع عناصر وسالح 
حـزب اللـه، الـذراع العسـكرى الأقوى 
لإيران فى المنطقة، ربما سعياً من إسرائيل 
لإسـتدراج إيـران للدخـول فى مواجهـة 
عسكرية مباشرة – الهدف الإستراتيجى 
لإسرائيل - خاصة بعد أن نجحت إيران فى 
الوصول بصواريخهـا »180 صاروخًا« 
الى العمق الإسرائيلى يوم 2 اكتوبر2024 

إسرائيـل  تصفيـة  لعمليـات  إنتقامَـا 
لعدد مـن الرمـوز العسـكرية الإيرانية 
والفلسـطينية والموالين لإيران فى سوريا 
ولبنـان. وكأن هذا الهجـوم الإيرانى قد 
جاء بمثابة الفرصـة التى كان ينتظرها 
ويعد لهـا رئيس الوزراء الإسرائيلى الذى 
بـدأ يهيئ المسرح الإسرائيىل والأمريكى 
والحلفـاء لشـن هجـوم واسـع النطاق 
يسـتهدف  قـد  الإيرانـى  العمـق  عىل 
حسـب العديد من التكهنات والتوقعات 
تصفية قيـادات ايرانيـة وتدمير أهداف 
حيويـة مدنيـة وعسـكرية وقـد يطـال 
حسـب بعض التقديرات محاولة تدمير 
البرنامج النـووى الإيرانى، والسـعى فى 
نهايـة المطاف الى إسـقاط نظـام الملالى 
إذا مـا عاودت إيـران إسـتهداف العمق 

الإسرائيلى.
وقـد بـدأت إسرائيل هذا السـيناريو 

بالفعـل صباح يـوم 27 اكتوبر بقصف 
منشآت عسـكرية وصاروخية ورادارية 
إيرانية فى عملية شـارك فيها حوالى مائة 
طائرة ما بين طائرات هجومية وطائرات 
حمايـة وطائـرات تمويـل بالوقـود فى 
الجو، متوعدة بتوسيع وتنويع ضرباتها 
فى العمـق الإيرانـى على منشـآت حيوية 
إذا مـا  إقتصاديـة وعسـكرية  إيرانيـة 
عاودت إيـران قصف العمـق الإسرائيلى 

بصواريخ باليستية أو غيرها.
وقعـت  ان  التـى  المواجهـة  وهـى 
وتصاعدت سوف تؤدى يقيناً الى توسيع 
رقعـة الرصاع بتدخـل أطـراف أخرى 
فيهـا خاصـة فى ظـل إعالن الولايـات 
المتحـدة مـرارًا إلتزامهـا بالحفـاظ على 
أمـن إسرائيـل وتأييـد حقهـا فى الـرد 
عىل الهجـوم الصاروخـى الإيرانى على 
إسرائيـل مع تزويـد الأخرية بمنظومة 
 THAAD» Terminal high« نظام
-مكماًل   attitude area defense
لمنظومة الـدرع الصاروخيـة الأمريكية 
»باتريوت« المسـتخدمة فى إسرائيل حالياً 
-القادرة على ضرب أهداف على مسـافة 
تتراوح ما بني 150 200- كـم، علمًا 
بـأن إسرائيل بعـد أن تسـلمت بطارية 
»ثـاد« الأولى طالبـت الولايـات المتحـدة 
بمنظومـة ثانية مماثلة لضمـان حماية 
إسرائيل حال تعرضهـا لرد فعل إيرانى 
تجاه اى هجـوم إسرائيلى آخـر محتمل 
عليهـا، ولا شـك أن تبعـات وقـوع مثل 
هذا السيناريو ستكون يقيناً كارثية على 
دول المنطقة التى يحلم نتينياهو بإعادة 
تشـكيلها بالصورة التى تروق لإسرائيل 
وتعيد لها يدها الطولى للعبث فى شـئون 
المنطقة لفترة قد تطول، فهل يمكن لهذا 
السـيناريو أن يقع؟ وما هـى إحتمالات 
نجاحـه خاصـة فى حالة نجـاح ترامب 
فى العـودة الى البيـت الأبيـض؟ وفى ظل 
إسـتمرار حالة الشـلل التى تعانى منها 
الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الذى 
أصبح عاجزًا تمامًا عن تسـوية أو وقف 
أية نزاعات فى أكثر من منطقة فى العالم فى 
ظل التضـارب الحاد فى مصالح أعضائه 
الخمسـة الدائمين؟... وهى تساؤلات قد 
تجيـب عليها الأيام القادمـة بالكثير من 

التطورات والأحداث والتوقعات.
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وماذا بعد.. يا غزة!!!

بدأ العدوان على غزة
بلا عنوان.. بلا تحذير
أو حتى صفارة إنذار

ومضى عامٌ والدم العربى مباح ومراق
مضى عام وتواصل قصف الغدر

بلا تمييز أو رحمة أو نصرة
لا أحدٌ ينجو.. لا أحدٌ

من حمم البارود... ولهيب النار
لا حرمة لكبار السن أو للنسوة والأطفال

لا حرمة حتى لرضيع يحبو نحو الغد
أو سيدة حُبلى أو أخرى

ترُضع طفلتها بين الأنقاض
فى البيت المقصوف المنهار

فالكل متاح.. والكل مباح
فى عرف يميٍن متطرف لصهاينة أشرار

كم من مرة كانت غزة
فى مرمى نيران العدوان؟!!

كم من مرة زفت غزة

»بعد الطوفان.. فى السابع من أكتوبر»بعد الطوفان.. فى السابع من أكتوبر20232023««
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شعر السفير : رضا الطايفى

آلاف الأبطال الشهداء الى الجنة؟!!
كم من مرة أهُين وذبُح هناك الإنسان؟!!

كم من مرة عاد الجرح هناك لينزف
ويلحق بـالأرض المروية بدماء الشـهداء 

خرابٌ ودمار؟!!!
تلميذ يتغيب عن مدرسة هُدمت

أمٌ لا تجد حليباً وطعامًا للأطفال
وعجوزٌ تصرخ ...

تنعى الأبناء وتبكى الأحفاد
من شهداء الحى وشهداء الدار

المتصدع والمتهدم والمنهار
شيوخٌ ضلوا دربَ العودة

للدار وللأهل وللأخيار
فالمنزل دمره القصفُ الغادر

فما جدوى العودة للدار
وكيف يكون العيش

فى حى أو دار أضحى أنقاضًا
ومقابـر تأوى الأشالء وجثث الشـهداء 

الأبرار
أى جريمة اقترفتها أم حُبلى

طفل يحبو مع أقرانه
جد يحتضن الأطفال

العطشى والمرضى والمذعورين؟!!
أى جناية إقترفتها أشجارُ الزيتون 

وزرعٌ ونخيلُ وأعناب، وشعبُ
فلسطين الأعزل إلا من عزم

وإصرار المتجذر فى الأرض
كالماسك فى يده جمر من نار؟!!

هل ذنبُ الأشجار أن بقيت
سامقةً..شاهدةً أن الأرض

كما العرض فلسطينية، كانت
وستبقى أرضًا عربية..؟!!!

فهناك كما تشـهد حطين فى غزة والضفة 
والقدس

أرض فلسطين .. وشعب فلسطين
متجذر..متخندق.. متمسك بالأرض

كأشجارِ الزيتونِ ونبات الصبارْ.
وستبقى فلسطين الأرض ويبقى الشعب

برغم القهر وبرغم التجويع
ودعاوى التهجير القسرى

شعب فلسطين سيبقى كى يثأر
وعدو فلسطين سيفنى 

وستنتصر فلسطين اكيدًا
وستلحق غزةُ يومًا بالأوغاد العار.
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حقيبـة الوزيــر
تضمنت حقيبة

السيد بدر عبد العاطى
 وزير الخارجية

نشاطا مكثفا منه:

وزير الخارجية والهجرة يعقد اجتماعاً افتراضياً مع وزير خارجية الدنمارك

عقد د. بدر عبد العاطــى وزير الخارجية والهجرة اجتماعاً افتراضياً مع الســيد 

لارس راسموســن وزير خارجية الدنمارك، وذلك لمتابعة الزيارة التى أجراها الوزير 

الدنماركى إلى القاهرة يوم 9 ســبتمبر 2024، والتباحث حول سبل تعزيز العلاقات 

المصرية الدنماركية. 

وأشــاد الوزير عبــد العاطى بالزخم الذى تشــهده العلاقــات الثنائية بين مصر 

والدنمــارك، والزيارات المتبادلــة بين الجانبين، مؤكداً الحــرص على الحفاظ على 

دورية انعقاد الاجتماعات التشــاورية رفيعة المستوى. وأشــار إلى أهمية تطوير 

مختلف جوانب العلاقــات السياســية والاقتصادية بين البلديــن، ودعا الجانب 

الدانماركى لتعزيز اســتثماراته فى مصر فى مختلف المجالات ومنها الطاقة والملاحة 

واللوجستيات، والعمل على الارتقاء بحجم التبادل التجارى وزيادة نفاذ الصادرات 

المصرية للدنمارك، وكذلك تدشين مجلس أعمال مصرى - دنماركى.

وقد دار نقاش بين الوزيرين حول ســبل تعزيز التعاون فى مجال الهجرة، فضلاً عن 

استكشاف فرص للتعاون بين المعهد الدبلوماسى المصرى ونظيره الدنماركى. 

وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الروسى على هامش قمة 
مجموعة بريكس

على هامش زيارة الســيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى إلى 
مدينة قازان الروسية حيث تنعقد قمة تجمع دول البريكس، التقى 
وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبــد العاطى مع نظيره الروسى 

السيد سيرجى لافروف.
‎ناقش الوزيــران مختلف أوجه التعاون الثنائــى التى تربط بين 
البلدين عــى كافة الأصعدة، وكذا المشروعات التنموية المشــركة 
التى يتم تنفيذها حالياً. كما تباحث الجانبان حول آخر التطورات 
الجارية فى غزة ولبنان وما يترتب على ذلك من وضع إقليمى متدهور 
ينذر بانجــراف المنطقة إلى حرب إقليمية قد تعصف باســتقرار 

الإقليم بأسره.
‎وقد استعرض الوزير عبد العاطى الجهود المصرية الحثيثة للتوصل 
إلى وقف فــورى ودائم لإطلاق النار والإفــراج عن الرهائن ونفاذ 
المساعدات الإنسانية والإغاثية، والعمل على وقف التصعيد الجارى 
وإقرار التهدئة، حيث توافق الوزيــران على ضرورة وقف الحرب 
الدائرة فى غزة ولبنان، والعمل على التوصل لتسوية سياسية تضمن 
اســتقرار الإقليم من خلال إقامة الدولة الفلسطينية كحل نهائى 
للنزاع الإقليمى. كما بحث الجانبان عدد من القضايا والموضوعات 
ذات الاهتمام المشــرك، فضلاً عن ســبل تطوير التعاون الثنائى 
وتعزيز المصالح التجارية والاقتصادية فى إطار عضوية البلدين فى 

تجمع بريكس.

وزير الخارجية والهجرة يستقبل سكرتير عام المنظمة البحرية 
الدولية

اســتقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة السيد »أرسينيو 
دومينجيز« سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية. 

رحب السيد وزير الخارجية خلال اللقاء بزيارة المسئول الأممى الى مصر 
التى تعد الزيارة الأولى له منذ توليه مهام منصبه، مشيرا الى اهتمام مصر 
البالغ بنطاق عمل المنظمة، والتى تشــمل الموضوعات المرتبطة بالشحن 
والنقل البحرى. وفى هذا الإطار، استعرض الوزير عبد العاطى تداعيات 
هجمات الحوثيين على الســفن التجارية المــارة عبر باب المندب وجنوب 
البحر الأحمر، وتأثيرها الســلبى على المصالح المصرية، مشيراً الى أن تلك 
التداعيات كبدت الاقتصاد المصرى خســائر بالغة لعوائد قناة السويس 

تقدر بنحو ٦ مليار دولار.
وفيما يتعلق بمســار التعاون بين مصر والمنظمــة البحرية الدولية، اكد 
الســيد وزير الخارجية حرص الجانب المصرى على تعزيز أطر التعاون 
المشترك مع المنظمة لما يمثله الشــحن والنقل البحرى من أهمية متقدمة 
بالنسبة لمصر، لاســيما فى ضوء أهمية قناة السويس كأحد ابرز الممرات 
المائية العالمية، وكذلك لما تمتلكه مصر من ســواحل ممتده على البحرين 
الأحمر والمتوســط. وأشار الى أن مصر سوف تستمر فى لعب دور ريادى 
داخل المنظمــة انطلاقاً من عضويتها فى مجلســها التنفيذى واهتمامها 
البالــغ بمجال النقل البحرى. كما أعــرب الوزير عبد العاطى عن تطلع 
مصر لافتتاح مكتب التمثيل الإقليمــى للمنظمة الخاص بالدول العربية 
فى منطقة الشرق الأوســط وشــمال أفريقيا بمدينة الإسكندرية خلال 
الأشهر القادمة، مشيراً الى ان استضافة مصر لهذا المكتب من شأنه تعزيز 

التعاون بين المنظمة ودول المنطقة والدفع به الى آفاق أرحب.
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وزير الخارجية والهجرة يلتقى بوزير خارجية إسبانيا

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة نظيره الإيرانى عباس 
عراقجــى حيث تناول اللقاء التطورات الاقليمية المتلاحقة فى كل من لبنان 
وقطاع غزة والبحر الأحمر وما تفرضه مســتجدات الأحداث من ضرورة 

لخفض التصعيد فى المنطقة ومنع انزلاقها لحرب إقليمية. 
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرســمى باسم وزارة الخارجية ان 
الوزير عبد العاطى اكــد خلال اللقاء على الضرورة الملحة للوقف الفورى 
لاطلاق النار فى قطاع غزة، واتخاذ كل الإجراءات التى تســهم فى الوصول 
لهذا الهدف، والنفاذ غير المشروط للمســاعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع 
غزة لاحتواء الوضع الإنســانى الكارثى، والتوصل إلى صيغة لاســتعادة 
الأمن الاســتقرار فى المنطقة. كما شــدد وزير الخارجية على موقف مصر 
الداعى لضرورة معالجة جذور الصراع فى المنطقة، من خلال إقامة الدولة 
الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس 

الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
 

وزير الخارجية والهجرة يلتقى بنظيره الإيراني وزير الخارجية والهجرة يلتقى وزيرة خارجية رومانيا

وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع سفراء الدول الآسيوية المُعتمدين 
بمصر

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة والســيد خوســيه 
مانويل الباريس وزير خارجية إسبانيا والتى تم خلالها بحث سبل تعزيز 
العلاقات الثنائية وكذا الموضوعات الاقليمية ذات الاهتمام المشترك فى ضوء 
المستجدات والتحديات على الساحة الاقليمية. وقد أعقب جلسة المشاورات 

مؤتمر صحفى للوزيرين.
كما أطلق الوزيران مع د. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى برنامج 
التعاون مع الوكالة الأسبانية للتعاون التنموى الدولى والمعنى بدعم مصر 
فى تعزيز قيادة المــرأة فى تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ على الصعيدين 
الإقليمى والدولى. وقد أكد السيد وزير الخارجية خلال الكلمة التى ألقاها 
على الدور الهام للمرأة بالمجتمع وما تمثله من ركيزة أساســية لتحقيق 
الاســتقرار والسلام، موضحاً أن تدشــن البرنامج يأتى تزامناً مع قرب 
إطلاق الخطة الوطنية الاولى للمرأة والســلم والأمن، واستعرض فى هذا 
الســياق الدور الذى لعبته المرأة فى الوســاطة لإنهاء الصراعات وكذا فى 

مجال إعادة البناء والتنمية.

استقبل وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطى السيدة »لومينيتسا 
اودوبيســكو« وزيرة خارجية رومانيا، وذلك لبحث ســبل تعزيز أوجه 
التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين. وقد شــهد الاجتماع مناقشــة 
أبرز المســتجدات المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين 
الإقليمية والدولية. وأعقب جلســة المشــاورات مؤتمر صحفى لوزيرى 
خارجية البلدين.كمــا افتتح وزيرى الخارجيــة، وبحضور الدكتور/ 
أحمد فؤاد هنو وزير الثقافــة، الدورة التدريبية الخاصة بإعادة الإعمار 
والتنمية والاســتقرار فيما بعد النزاعات بمنطقة الساحل، والتى ينظمها 
مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، التابع لوزارة 
الخارجيــة، بالتعاون مع كل من وزارة الخارجيــة الرومانية، والوكالة 
الرومانية للتنمية. وقد ألقى الســيد وزير الخارجية كلمة بهذه المناسبة، 
أشــار خلالها إلى أن الدورة التدريبية تعد الأولى من نوعها التى تعقد بين 
الجانبين المصرى والرومانى حول موضوع إعــادة الإعمار، بما يعكس 
التنسيق القائم فى الملفات ذات الاهتمام المشترك. ويأتى انعقاد هذه الدورة 
لتعكس الاهتمام الكبير الذى توليه مــر ورومانيا للعلاقات مع الدول 

الأفريقية. 

اســتكمالا للقاءات الدورية التى يعقدها الســيد وزير الخارجية 
مع الســفراء المعتمدين فى مصر، التقى د. بدر عبد العاطى وزير 
الخارجية والهجرة بســفراء الدول الأسيوية المعتمدين فى القاهرة. 
واكد الوزير عبــد العاطى على الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة 
المصرية لتعزيز العلاقات المصرية -الآسيوية، والحرص على الدفع 
بأواصر التعاون مع الدول الاســيوية فى مختلف المجالات إلى آفاق 

أرحب.
واتصالاً بالعلاقــات الاقتصادية والتجارية، تناول الســيد وزير 
الخارجية النمو الذى شــهدته العلاقــات الاقتصادية مع الدول 
الاســيوية، مشــراً إلى ارتفاع معدلات التبادل التجارى مع الدول 
الآســيوية الى اكثر من ٣٥ مليار دولار، مشددا على أهمية تكثيف 
التعاون خــال المرحلة المقبلــة لمضاعفة التعــاون الاقتصادى 
والتجارى والاســتثمارى بين مــر والدول الآســيوية، فى ظل 
الإمكانيات المتاحة بالقارة الآسيوية والمشروعات التنموية العملاقة 
التى تنفذها الحكومة المصرية. وأبــرز الوزير عبد العاطى فى هذا 
الســياق جهود الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار والتجارة 
والاعمال، والفرص الاســتثمارية الواعدة التى يزخر بها الســوق 

المصرى فى مجالات عدة،
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وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير الدولة البريطانى للشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا السيد »هاميش فالكونر« استضافة وزارة الخارجية الاجتماع الوزارى الثانى للجنة العليا الدائمة 

لحقوق الإنسان 

وزير الخارجية والهجرة يجرى اتصالاً هاتفياً
 مع وزيرة خارجية ألمانيا 

استضافت وزارة الخارجية الاجتماع الوزارى الثانى للجنة العليا الدائمة 
لحقوق الإنسان المشــكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 
لسنة 2018 برئاسة وزارة الخارجية وعضوية عدد من الجهات الوطنية 
والمجالس القومية المتخصصة المعنية بموضوعات حقوق الانسان فى مصر. 
عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة 
وشئون المصريين فى الخارج ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، 
وبمشــاركة الســيدة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، 
والسيد المستشــار عدنان فنجرى وزير العدل، والسيد المستشار محمود 
فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والسيد ضياء 
رشوان رئيس الهيئة العامة للاســتعلامات، والدكتورة سحر السنباطى 
رئيســة المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمستشار سناء خليل القائم 
بأعمال رئيس المجلس القومى للمرأة بالإنابة، وممثلين عن المجلس القومى 

للأشخاص ذوى الإعاقة والجهات الوطنية الأخرى الأعضاء فى اللجنة.
هدف الاجتماع إلى التحضير للمشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية 
الشاملة لحقوق الانسان فى مصر والمقرر عقدها فى المجلس الدولى لحقوق 

الانسان فى جنيف فى شهر يناير 2025. 

اســتقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة السيد »هاميش 
فالكونر«، وزير الدولة البريطانى للشرق الأوســط وشمال إفريقيا، وذلك 
لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول المستجدات فى قطاع 
غزة ولبنان. وصرح الســفير/ تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة 
الخارجية أن الوزير عبد العاطى اســتعرض موقف مصر من التطورات 
المتلاحقة التى تشــهدها المنطقة وانعكاساتها على أمن واستقرار الإقليم، 
حيث شــدد على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة والنفاذ غير 
المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، مؤكداً على أن الاعتراف 
بالدولة الفلســطينية اســتناداً لحل الدولتين يعد ضرورة لتحقيق الأمن 
والاستقرار والسلام فى المنطقة، مطالباً المملكة المتحدة بالاعتراف بالدولة 
الفلســطينية. كما تناول الوزير عبد العاطى الجهود المكثفة التى تبذلها 
مصر لوقف التصعيد، والتوصل لوقف فورى لإطلاق النار فى لبنان، مشدداً 
على ضرورة انسحاب الجيش الاسرائيلى من كافة الأراضى اللبنانية واحترام 
سيادة ووحدة وسلامة الأراضى اللبنانية، والتزام اسرائيل بضمان سلامة 
وأمن موظفى الأمم المتحدة فى قوة اليونيفيل، وندد باســتهداف اسرائيل 

لليونيفيل فى انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى.

أجرى د. بدر عبــد العاطى، وزير 
هاتفياً  اتصالاً  والهجرة  الخارجية 
وزيرة  بيربوك«  »أنالينا  السيدة  مع 
حول  للتشــاور  ألمانيا  خارجيــة 
الاهتمام  ذات  الإقليميــة  القضايا 
المتسارع  التصعيد  ظل  فى  الُمشترك 

والخطير الذى تشهده المنطقة.
خلاف  تميــم  الســفير/  وصرح 
الرســمى باســم وزارة  المتحدث 
الخارجية أن الوزير د. عبد العاطى 
تناول الأوضاع المتردية فى قطاع غرة 
بعد مرور أكثر من عام على الحرب 
الإسرائيلية الغاشــمة على القطاع، 

وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع إدارة السودان بوزارة الخارجية

افى إطار سلســلة اللقاءات الداخلية التى يعقدها الســيد الدكتور بدر عبد 
العاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين بالخارج مع مختلف 
قطاعات الوزارة، اجتمع مع إدارة السودان بوزارة الخارجية، وذلك للتشاور 
حول مســتجدات الأزمة الحالية بالسودان، وجهود مصر الداعمة لاستعادة 

الأمن والاستقرار بالسودان الشقيق.
وقد حرص الســيد وزير الخارجية والهجرة خــال الاجتماع على التأكيد 
على ثوابت الموقف المصرى من الأزمة فى الســودان، والذى يتمثل فى ضرورة 
الحفاظ على مؤسسات الدولة الســودانية واحترام سيادة السودان ووحدة 
أراضيه، فضلاً عن تسهيل العمل الإنسانى وتقديم المساعدات الإغاثية، وكافة 

أوجه الدعم بما يخفف من وقع الأزمة على الشعب السودانى.
وقد استمع السيد وزير الخارجية والهجرة لتقدير موقف بالنسبة للتطورات 
فى الســودان وشرح من قيادات الإدارة حول مستجدات الجهود التى تبذلها 

مصر لدعم السودان فى ظل الظرف الدقيق الذى يمر به.

حيث شدد على أولوية الإسراع فى وقف إطلاق النار والنفاذ غير المشروط 
للمساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق من الجانب الاسرائيلى. 

وأدان الوزير عبد العاطى فى هذا الســياق إعــان إسرائيل مصادرة 
الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين )الأونروا( بمدينة القدس، وتحويــل موقعها إلى بؤرة 
استيطانية جديدة، وحذر من محاولات إسرائيل المتكررة لوقف أنشطة 
الوكالة الداعمة للاجئين الفلسطينين والحملة الممنهجة التى تشنها ضد 

الوكالة لتشويه سمعتها وإضعافها. 
كما شــدد الوزير عبد العاطى على ضرورة وقف إطلاق النار فى لبنان 
والعمل على تهدئة الأوضاع فى الإقليم لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة. 
وأكد على أهمية تنفيذ قــرار مجلس الأمن رقم 1701 من كل الأطراف 
ودون انتقائية ودعم المؤسســات اللبنانية بمــا فيها الجيش اللبنانى، 

مؤكداً على أهمية تهيئة الظروف لإنهاء أزمة الشغور الرئاسى فى لبنان.
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التقى د. بدر عبــد العاطى، وزير الخارجيــة والهجرة يوم 
الأربعاء 9 أكتوبر مع سفراء الدول الافريقية فى إطار اللقاءات 

التى يعقدها مع السفراء المعتمدين لدى القاهرة. 
وأكــد الوزير عبد العاطى على الأولويــة المتقدمة التى توليها 
مصر لتطوير وتعزيــز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وتطوير 
الآليات التنظيمية والمؤسســية اللازمة لتحقيق طفرة فى مسار 
العلاقات الثنائية لمصر مع كافة الدول الأفريقية الشقيقة، وذلك 
بناء على مبادئ التضامن والتعاون المشترك مع دول القارة فى 
كافة المجالات، فضلاً عن دفع جهود التكامل الإقليمى والقارى 
لتحقيق التنمية المستدامة. وأعرب عن حرص مصر - كإحدى 
الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقى وعضويتها الحالية فى مجلس 
السلم والأمن - على الانخراط فى جهود تعزيز بنية السلم والأمن 

والاستقرار بالقارة الافريقية.

وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع سفراء الدول الافريقية المعتمدين 
لدى القاهرة

وزير الخارجية والهجرة يستقبل المديرة التنفيذية لبرنامج 
الأمم المتحدة للمستوطنات البشريةالعربي

استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين 
بالخارج الســيدة/ أنا كلوديا روسباش المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم 
المتحدة للمســتوطنات البشرية. حرص الوزير عبد العاطى على تقديم 
التهنئة للمســئولة الأممية على توليها منصبها الجديد كمديرة تنفيذية 
لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN -Habitat، وأكد على 
الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لاستضافة النسخة الثانية عشر للمنتدى 
الحضرى العالمى WUF12 فى القاهرة خلال الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر 
۲۰۲٤، لما تتمتع به مصر من خبرة فى مجالات التنمية الحضرية. وأعرب 
عن التقدير للتعــاون الوثيق بين مصر والبرنامج فى الترتيبات والأعمال 
التحضيرية الجارية لاســتضافة المنتدى، مشدداً على أهمية التركيز على 

موضوعات حشد التمويل للمشروعات التنمية الحضرية خلال المنتدى.
وأعرب الوزير عبد العاطى عن تقدير مصر للدور الكبير الذى يضطلع 
بــه البرنامج فى دعم جهود التنمية فى مــر، مؤكداً على محورية دور 
البرنامج فى دعم جهود الدولة لمواجهة الأعباء المتزايدة جراء اســتقبال 
ملايين اللاجئين من جنســيات مختلفة، وهو ما يؤثر على كفاءة البنية 

التحتية فى المجتمعات المحلية المستقبلة لهؤلاء اللاجئين.

عقد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين 
فى الخارج إجتماعاً تنســيقياً موســعاً مع قطاعى الهجرة والقنصلى 
بوزارة الخارجية. وشــدد الوزير عبد العاطى على الأولوية التى توليها 
وزارة الخارجية لهذا الملف الهام، خاصة بعد دمج قطاع الهجرة تحت 
مظلة وزارة الخارجية، مشيراً إلى ضرورة التفاعل بشكل متواصل مع 
الجاليات المصرية بالخارج واتخاذ الإجراءات التى تســاهم فى ربطهم 

بوطنهم الأم.
وشــدد الوزير عبد العاطى على ضرورة الاهتمام بأبناء الجيلين الثانى 
والثالث من المصريين بالخارج، وتنفيذ المبادرات التى تستهدف تعزيز 
روح الانتمــاء والترابــط بالوطن، مؤكداً أهمية تكثيــف التفاعل مع 
الجاليات المصرية بالخــارج لتعريفها بالمبادرات والُمميزات التفضيلية 
التى تمنحها مصر لأبنائها فى الخارج، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات 
المتنوعة التــى يتميز المصريون بها فى المجــالات المختلفة لدعم جهود 

التنمية والاقتصاد الوطنى. 

وزير الخارجية والهجرة يعقد اجتماعاً موسعاً مع قطاعى الهجرة 
والقنصلى 

استقبل السيد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة لجنة الشئون 
الإفريقية بمجلس النواب برئاســة الســيد شريف الجبلى فى إطار دعم 
التعاون مع اللجان المختلفة بمجلس النواب وتبادل الرؤى حول الشئون 

الخارجية بما يخدم المصالح الوطنية.
وأكد الوزير عبد العاطى خلال اللقاء على اعتزاز وزارة الخارجية بالتعاون 
القائم مع البرلمــان المصرى ولجانه المختلفة، مشــدداً على أن العلاقات 
المصرية – الأفريقية تشــكل أحد الدوائر الرئيسية فى السياسة الخارجية 
المصرية ووجود إرادة سياسية لدى الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات مع 
دول القارة الأفريقية. واستعرض السيد الوزير مُحددات الموقف المصرى 
من الملفات التى تؤثر بشــكل مباشر على الأمــن القومى المصرى وأمن 
واستقرار القارة أهمها التطورات فى الســودان والقرن الأفريقى والسد 
الإثيوبى. كما تناول الوزير عبــد العاطى الزيارات المتعددة التى أجراها 
للدول الأفريقية، مبرزاً الجهود التــى تبذل لتعزيز العلاقات الاقتصادية 
والتجارية مع دول القارة والمبادرات والبرامج المختلفة التى يتم تنفيذها 
من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولى 

لحل النزاعات وحفظ السلام.

 وزير الخارجية والهجرة يستقبل أعضاء لجنة الشئون الإفريقية 
بمجلس النواب
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قدم السفير جورج عازر، سفير مصر فى نيوزيلندا، أوراق اعتماده كسفير 
غير مقيم لدى توفالو للسيد توفينجا فايفالو فالانى الحاكم العام لتوفالو، 

وقدم له التهنئة بمناسبة العيد السادس والأربعين للاستقلال.
كما التقى السفير المصرى بكبار مســئولى توفالو، وفى مقدمتهم السيد 
فيليتى تيو رئيس الوزراء، والســيد بولســون بانابا وزير الخارجية، 
بالإضافة إلى رئيس البرلمان، وسكرتير عام الحكومة، حيث اعرب السفير 
المــرى فى لقاءاته عن تطلعه لتعزيز العلاقــات بين مصر وتوفالو فى 
مختلف المجــالات على الصعيدين الثنائى وفى إطــار المنظمات الدولية، 
حيث تناول ســبل دفع العلاقات بين البلدين فى مجالات الصحة والطاقة 
المتجددة وتغير المناخ. كما شارك السفير جورج عازر كذلك فى احتفالات 
توفالو بالذكرى السادســة والأربعين للاستقلال بحضور الحاكم العام 

وكبار المسئولين.

جواتيمالا نيوزيلندا 

التقى السيد الســفير حاتم حسوبه سفير مصر الجديد فى جواتيمالا مع 
الســيد السفير خوليو أوروســكو نائب وزير خارجية جواتيمالا، حيث 
قدم الســفير حســوبه خلال اللقاء صورة من أوراق اعتماده للمسئول 
الجواتيمــالى. أعاد الجانبان التأكيد على العلاقــات الثنائية المتميزة بين 
البلدين الصديقين منذ تأســيس العلاقات الدبلوماســية بينهما فى عام 
1970، كما أعربا عن تطلعهما لإعطاء دفعة جديدة للتعاون فى مختلف 
المجالات وفى مقدمتها الاستثمار والتجارة والسياحة، فضلا عن التعاون 
فى المجالات الثقافية .من جانبه وجه الســفير حسوبه الشكر لنائب وزير 
الخارجيــة على حفاوة الاســتقبال، مؤكدا على حــرص مصر على دعم 
علاقاتها مع مختلــف دول القارة اللاتينية -ومــن بينها جواتيمالا - 
اســتثماراً للروابط السياسية والتاريخية والحضارية التى تتشارك فيها 
مع الكثير من دولها، كما أعرب ســيادته عن جاهزية واستعداد السفارة 
فى جواتيمالا للتعاون مع الســلطات الجواتيماليــة للارتقاء بالعلاقات 

التجارية والاقتصادية.  تونس توجو 

التقى الســيد السفير باسم حسن، ســفير جمهورية مصر العربية، مع 
وزير الخارجية التونسى معالى الســيد/ محمد عــى النفطى، حيث تم 
تسليم صورة من أوراق إعتماد ســيادته سفيراً جديداً لجمهورية مصر 
العربية لدى تونس. وقــد أعرب وزير الخارجيــة التونسى عن تهنئته 
وترحيبه بالسفير باسم حسن بمناسبة بدء مهام عمله فى تونس. كما أكد 
ســيادته على إعتزازه بالعلاقات الممتدة والتاريخية مع مصر، مشدداً على 
حرص بلاده البالغ على تعزيز وتطوير العمل المشترك مع مصر على كافة 
الأصعدة لمواجهة التحديات المشتركة والتعامل مع قضايا وأزمات الإقليم.

ومن جانبه، أعرب السفير باسم حســن خلال اللقاء عن إمتنانه لحفاوة 
الإســتقبال، مبرزاً عمق وامتداد العلاقات المصرية التونســية، وحرص 
القيادة المصرية على تعزيز تلك العلاقات المتميزة فى كافة المجالات. وأعرب 
عن تطلعــه لمواصلة العمل مع الجانب التونسى والتنســيق مع الجهات 
المعنية لفتح آفاق جديــدة فى مجالات التعاون الســياسى والاقتصادى 
والثقافى والقنصلى، بالإضافة لتعزيز أطر التعاون الثنائى والدعم المتبادل 
بما يحقق مصالح الشعبين الشــقيقين، خاصةً فى ظل الظروف الدقيقة 

التى تمر بها المنطقة.

قدم الســفير/ أحمد عيد، ســفير جمهورية مصر العربية فى توجو، 
 Faure Essozimna« أوراق اعتمــاده لرئيــس جمهورية توجــو
Gnassingbé »، وذلك خلال مراســم الاستقبال التى تمت فى القصر 
الرئاسى بالعاصمــة لومى، وبحضور وزير الحكم المحلى المشرف على 
الحوار الســياسى ووزيرة التخطيط الاقتصادى سكرتير عام رئاسة 
الجمهورية. وعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد عقد الرئيس التوجولى 
جلسة مباحثات مع الســفير المصرى، حيث أشاد بعلاقات الصداقة 
التاريخية بين مصر وتوجو، واعتزازه بأواصر الصداقة الشــخصية 
التى تربطه بفخامة الرئيس عبد الفتاح الســيسى، معربا عن تقديره 
لما شهدته مصر من انجازات على الصعيد الداخلى، وعلى صعيد القارة 

الافريقية وفقا لما لمسه خلال زياراته المتعددة إلى مصر.
من جانبه، تناول السفير المصرى الرؤية المشتركة التى تم إعدادها بين 
وزارتى خارجية البلدين لتنمية مختلف أوجه العلاقات الثنائية، وذلك 
عقب مشاركة وزير الخارجية التوجولى فى الدورة الرابعة لمنتدى أسوان 
مؤخراً، وكذلك المباحثات التى عقدت بين وزيرى خارجية البلدين على 
هامش الدورة الأخيرة لأعمال منتدى التعاون اليابانى الافريقى التيكاد
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قام السفير محمد غنيم بتسليم صورة من أوراق اعتماده سفيراً لمصر 
لدى فنلندا إلى الســفير/ ميكا كوسكينين – مدير المراسم الفنلندية – 
والذى أعرب عن تقديره العميق الذى تكنه فنلندا لمصر ودورها المهم فى 
المنطقة. من جانبه، أعرب الســفير غنيم عن شكره للمسئول الفنلندى 
وتطلعــه إلى العمل على تعزيز العلاقات بين مصر وفنلندا خلال الفترة 

المقبلة.
وأعرب المسئول الفنلندى خلال اللقاء عن أمله فى أن تشهد الفترة المقبلة 
تبادلاً للزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، واكد حرصهم على التعاون 

مع السفارة المصرية بهلسنكى.

الأرجنتين  هلسنكى 

التقى الســيد السفير/ ياسر عابد ســفير جمهورية مصر العربية لدى 
جمهوريــة الأرجنتين، بوزير الدولــة الأرجنتينــى للتعليم »كارلوس 
تورنــدل«، والذى ثمن الدور الذى لعبته الحضارة المصرية وتأثيرها على 
الحضارات اليونانية والرومانية مبرزا اهتمامه بمد جســور من التعاون 
مع مصر فى مجال التعليم.من جانبه، أعرب الســيد السفير/ ياسر عابد 
عن تطلعه لاســتحداث آليات تعاون مشــرك بين متحف الحضارات 
المصرى والأقسام المتخصصة فى علوم المصريات فى الأرجنتين، لاسيما وأن 
للأرجنتين بعثتين استكشــافيتين أثريتين نشطتين فى صعيد مصر، كما 
استفسر سيادته عن إمكانية دراســة طلبة مصريين عن بعد فى أقسام 
وكليات جامعات الأرجنتين، وذلك فى إطار مبــادرة التعليم الالكترونى 
داخل جامعات مصر، الأمر الذى أبدى تورنديل الاستعداد الكبير للتعاون 
من أجل تحقيقه. كما أعرب تورندل عن ترحيبه بترشيح بالدكتور/خالد 
العنانى المرشــح المصرى لمنصب اليونسكو,وابرز السيد السفير/ ياسر 
عابد أوجه التشــابه بين التحديات التى يواجهها التعليم فى كل من مصر 

والأرجنتين

 تشاد زامبيا

بمناســبة قرب انتهاء مهام عمله التقى السفير / معتز أنور، سفير 
جمهوريــة مصر العربية لدى زامبيا بالرئيــس الزامبى هاكييندى 
بالشراكة  بالإشادة  المقابلة  الرئيس هيشيليما  استهل  هيشيليما.وقد 
طويلة الأمد والعلاقات التاريخية بين مصر وزامبيا، منوها بشــكل 
خاص للزخم الكبير الذى شــهدته تلك العلاقة فى السنوات الأخيرة، 
واشــار الى الحاجة الماســة لتعزيز التعاون بــن البلدين فى كافة 
المجالات الاقتصادية والسياســية، وأشــاد بالدور الريادى لمصر فى 
أفريقيا والشرق الأوسط، والخبرات المتراكمة التى تتمتع بها فى العديد 
من المجالات والتى يأتى فى مقدمتهــا التكنولوجيا والصحة والبنية 
التحتية، مشددا على رغبة بلاده فى الاستفادة من التجربة المصرية فى 

تلك المجالات خاصة البنية التحتية واستغلال الموارد المائية.
كما أعــرب الرئيس الزامبــى عن تقديره للجهــود المصرية لدعم 
الاســتقرار فى المنطقة العربية وأفريقيا، مؤكداً على الدور الريادى 

لمصر فى الحفاظ على السلم والاستقرار فى المنطقة العربية وأفريقيا.

التقى السيد السفير / طارق محمد السعيد يوسف مع وزير الشئون 
الخارجية والتكامل الأفريقى والتشاديين بالخارج والتعاون الدولى 
»عبــد الرحمن غلام الله«، وذلك بمقر وزارة الخارجية التشــادية، 
لتســليم صورة أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى 

جمهورية تشاد.
أعرب سفير مصر فى مستهل اللقاء عن أهمية العلاقات الثنائية التى 
تجمع بين الدولتين، مؤكداً ضرورة العمل لدفع تلك العلاقات إلى آفاق 
أرحب بما يعود بالنفع على الشعبين المصرى والتشادى عبر تضافر 
جهود مؤسسات الدولتين، وضرورة استمرار التنسيق والتشاور فى 

مختلف القضايا الإقليمية والتى تمس استقرار وأمن المنطقة كلها.
ومن جانبه ثمن الوزير التشــادى دور مصر الفاعل على المستويين 
الإقليمى والدولى، مؤكداً على حرصــه البالغ على مزيد من الانفتاح 
والتعاون مع مصر فى مختلف مجالات التعاون المشــرك، فضلاً عن 
ضرورة التنســيق المستمر من قبل الدولتين لحل الأزمات المتصاعدة 

فى المنطقة.
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قام السيد السفير د./ سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية للشئون 
 Universities الأمريكية بزيارة إلى مقر اتحاد الجامعات الكندية فى مصر
of Canada in Egypt (UCE( بالعاصمة الإدارية الجديدة بدعوة من 
رئيس مجلس الاتحاد السيد الدكتور/ مجدى القاضى حيث التقى بهيئة 
التدريس وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام بالجامعة وقام بصحبة رئيس 
 University of Prince Edwardالجامعة بزيارة الكليات المختلفة بـ
Island (UPEI( والبرامج الدراســية التى تقدمها للطلاب )الهندسة – 

ريادة الأعمال والإدارة – العلوم السياسية – العلوم – الحاسب الآلى(.
يأتى ذلك فى إطار بحث سبل تطوير العلاقات المصرية -الكندية فى كافة 
المجالات الاقتصادية والتجارية لاســيما التعليميــة والأكاديمية؛ وبحث 
الجانبان ســبل تطوير التعاون المشــرك والقائم بين وزارة الخارجية 
واتحاد الجامعات والاســتفادة من البرامج الدراسية والتدريبية المتوفرة 

لأعضاء الوزارة.

زيارة مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية أتحاد الجامعات 
 Universities of Canada inالكندية فى مصر

)Egypt (UCE

اجتمع الســفير د.ســامح أبو العينين مســاعد وزير الخارجية 
 Canadian للشئون الأمريكية مع مجلس الأعمال المصرى الكندى
Egyptian Business Council (CEBC( بدعــوة مــن رئيس 
المجلــس المهندس معتز رســان، حيث التقــى بأعضاء المجلس 

بحضور السفير الريك شانون سفير كندا فى القاهرة.
يأتى ذلك فى إطار بحث ســبل تطوير العلاقات المصرية -الكندية 
فى كافة المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية وجذب الاستثمارات 

الكندية لمصر، ودعم الشركات المصرية المصدرة إلى كندا.
وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك والإعداد لعقد حوار 
سياسى اســراتيجى مع كندا فى الربع الأول من العام الُمقبل وعقد 
اجتماعات على مســتوى رجال الأعمال بمشاركة مجلس الأعمال 

المصرى الكندى وغرفة التجارة الكندية.

اســتقبل الســيد Charles Richard Mondjo وزيــر الدفاع 
الكونغولى الســفيرة/ إيمان ياقوت، سفير جمهورية مصر العربية 
لدى برازافيل، لاستلام صورة من أوراق اعتمادها كسفيرة جديدة 
لمصر فى جمهورية الكونغو. واستهلت السفيرة اللقاء بالإعراب عن 
اعتزازها لتعيينها ســفيراً لجمهورية مصر العربية لدى برازافيل، 
منوهــة للعلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين، ومشــرة إلى 
توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تعزيز العلاقات مع الدول 

الأفريقية بشكل عام والكونغو برازافيل بشكل خاص. 
من جانبــه، أكد وزير الدفاع الكونغولى عــى العلاقات التاريخية 
المتميزة بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر ساهمت فى تأسيس الجيش 
الكونغولى بعد الاستقلال، ومنوهاً إلى رغبة بلاده فى دفع العلاقات 
خلال المرحلة القادمة. وأشــاد بالــدورات التدريبية التى تقدمها 
الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنميــة ودورها فى بناء قدرات 

الكوادر الكونغولية، لاسيما فى مجالات الدفاع والأمن.

هلسنكى الكونغو برازافيل 

قام السفير محمد غنيم ســفير مصر لدى فنلندا بتقديم أوراق اعتماده 
سفيراً غير مقيم لمصر لدى إســتونيا إلى الرئيس الإستونى ألار كاريس، 

وذلك فى مراسم أقيمت بالقصر الرئاسى فى العاصمة الإستونية تالين.
وعقب مراســم تقديم أوراق الاعتماد، اجتمع الرئيس الإستونى بالسفير 
المصرى، والــذى نقل إليه تحيات الرئيس عبد الفتاح الســيسى، مرحباً 
بالتطور الذى شــهدته العلاقات بين مصر وإســتونيا على مدار الأعوام 
الأخيرة، وخاصة التعاون فى مجال التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، 
فضــاً عن التعاون فى مجــالات الشركات الناشــئة والزراعة ومصائد 

الأسماك والبحث والتطوير وغيرها.
من جانبه، أشاد الرئيس الإســتونى بالدور المحورى والكبير الذى تقوم 
به مصر فى محيطهــا الإقليمى وعلى الصعيد الــدولى، معرباً عن تطلع 
الجانب الإســتونى إلى تعزيز العلاقات مع مصر خــال الفترة المقبلة، 
ومتمنياً للسفير المصرى التوفيق فى مهمته، مؤكداً الترحيب بأية مبادرات 

ومشروعات للانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.

مساعد وزير الخارجية يبحث مع مجلس الأعمال المصرى الكندى 
عقد حوار سياسى إستراتيجى بين مصر وكندا 
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استقبل السفير/ Anshuman Gaur، رئيس مراسم الدولة بوزارة 
الخارجية الهندية، الســفير/ كامل جلال، سفير مصر الجديد لدى 
الهند، وذلك لاستلام نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لمصر لدى الهند. 
وقد استهل السفير/ كامل جلال اللقاء بالإعراب عن اعتزازه لتعيينه 
ســفيراً لمصر لدى الهند، مُشيراً فى هذا الســياق إلى توجيهات السيد 
رئيس الجمهوريــة بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة 
ونيودلهى فى شــتى المجالات، ولاســيما من خــال ترجمة اتفاقية 
الشراكة الاســراتيجية بين البلدين إلى خطوات عملية تلُبى مصالح 
البلدين وطموحات الشــعبين الصديقين.ومن جانبه، أشاد المسئول 
الهندى بما شــهدته العلاقات الثنائية بين مــر والهند من تطور 
خلال العامين الماضيين فى ضوء زيارتى الســيد رئيس الجمهورية 
إلى نيودلهى فى شهرى يناير وسبتمبر ٢٠٢٣ وزيارة رئيس الوزراء 
الهندى إلى القاهرة فى شــهر يونيو ٢٠٢٣، معرباً عن أطيب أمنياته 

للسفير المصرى بالنجاح والتوفيق فى مُهمته الجديدة.

 طشقند 

قدم الســفير/ أحمد الأنصارى، صورة من أوراق اعتماده سفيراً 
لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية بولندا، إلى السيد/ أندجى 
شــينا، نائب وزير الخارجية البولندى، حيث نقل سيادته تحيات 
السيد وزير الخارجية إلى نظير سيادته البولندى، معرباً عن تطلعه 
خلال فــرة عمله فى بولندا إلى المســاهمة فى تعزيز العلاقات بين 
البلدين فى كافة المجالات، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مستعرضاً 
الأطر القائمة للعلاقات الثنائية، والــدور البولندى الفاعل داخل 
مؤسسات الاتحاد الأوروبى. وأبدى كذلك تطلع مصر إلى التنسيق 
والتشــاور مع بولندا خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبى مطلع 

العام القادم، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
ومن جانبه، ثمّن نائب وزير الخارجية البولندى دور مصر الفاعل 
على المســتويين الدولى والإقليمى، مؤكداً على اهتمام بلاده بتعزيز 

العلاقات الثنائية المتميزة مع مصر.

بولندا 

قدم السفير/ إيهاب بدوى، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة 
إســبانيا، أوراق اعتماده مندوباً دائماً لمصر لدى منظمة الأمم المتحدة 
للسياحة، وذلك خلال لقائه بالســيد/ زوراب بولوليكاشفيلى الأمين 

العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.
أعرب الأمين العــام للمنظمة عن ترحيبه بالســفير/ إيهاب بدوى، 
متمنياً له النجاح فى مهمته، ومثمنــاً العلاقات الإيجابية القائمة بين 
مصر والمنظمة، وذلــك فى ضوء الأهمية التى تحوزها مصر كأحد أهم 
المقاصد السياحية العالمية، والدور البناء الذى تلعبه لتعظيم الإستفادة 
من إمكانات المنظمة ونشر رسالتها الهادفة إلى التعاون والسلام بين 
دول العالم.كما أبدى زوراب اهتماماً كبــراً بتعزيز التعاون القائم 
بين مصر والمنظمة من خلال التباحث بشأن إقامة برامج ومشروعات 
جديدة للمنظمة فى مصر لخدمة قطاع الســياحة والاســتفادة من 
المهارات والخبرات التى يمتلكها الجانبان فى هذا المجال.من جانبه، أكد 
الســفير/ إيهاب بدوى على تثمين مصر لعلاقاتها الممتدة مع منظمة 

الأمم المتحدة للسياحة..

 أسبانيا 

التقى الســفير/ تامر حماد، ســفير جمهورية مصر العربية فى 
أوزبكســتان فور وصوله  بوزير خارجية جمهورية  طشــقند، 
للعاصمة الأوزبكية، وقــدم صورة من أوراق اعتماده كســفير 

لجمهورية مصر العربية فى أوزباكستان.
أكد وزير خارجية أوزبكســتان على العلاقــات المميزة والروابط 
التاريخية التى تربط البلدين عــر التاريخ، منوهاً إلى أن الصلات 
القوية بين البلدين والزخم الذى تشــهده العلاقات الثنائية خلال 
الفترة الماضية انعكس على جحم الزيارات الرسمية رفيعة المستوى 

التى تمت خلال الفترة الماضية.
اكد الســفير المصرى باعتزازه بالعمل فى أوزباكستان، معرباً عن 
اعتزامه العمل على تعزيز التعاون بين البلدين الشــقيقين وترفيع 
مســتوى العلاقات الثنائية فى شــتى المجالات. وقد أعرب وزير 
خارجية أوزبكســتان عن تقديره لتطابق الــرؤى بين البلدين فى 
أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية، مؤكداً دور 

البلدين المحورى فى حل النزاعات الحالية.

نيودلهي
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 فيتنام 

قامت السفيرة/ أمل سلامة، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى فيتنام، 
بزيارة إلى جامعة اللغات والدراســات الدوليــة التابعة لجامعة فيتنام 
الوطنية، حيــث قامت بإهداء عدد من الكتب والإصدارات باللغة العربية 
المقدمة من الحكومة المصرية إلى كلية اللغات والدراسات الدولية بجامعة 

هانوى الوطنية.
من جانبه، أشــاد رئيس الكلية بالدعم المصرى المتواصل لقســم اللغة 
العربية من خلال توفــر مبعوث أزهرى لتدريس اللغــة العربية منذ 
إنشــاء القســم، بالإضافة إلى تقديم منح لتدريس اللغة العربية تابعة 
لوزارة التعليم العالى، وتوفير المواد التعليمية من كتب وإصدارات باللغة 
العربيــة، معرباً عن تطلعه لمواصلة هذا الدعم. كما أشــار إلى رغبته فى 
تعزيز التواصل مع كليات تدريس اللغة العربية فى مصر لتدشين شراكات 

معها بما يسهم فى رفع مستوى تعليم اللغة العربية فى فيتنام.
وقد أكدت الســفيرة المصرية على أهمية العلاقــات الثقافية واللغوية فى 
تعزيز العلاقات الثنائية والتفاهم المشترك بين البلدين، معربة عن تطلعها 

لمواصلة التنسيق بين الجانبين.  كوت ديفوار  كندا 

شــارك الســفير أحمد حافظ، ســفير مصر لدى كندا فى الحفل 
الســنوى للجمعية الثقافية المصرية الكندية بأوتاوا، والذى تزامن 
مع الاحتفال بمرور 40 عاماً على تأسيس الجمعية كمنصة ثقافية 
واجتماعية فاعلة تسُهم فى الترويج الثقافى لمصر عبر تنظيم العديد 
من الفعاليات المتنوعة التى يشــارك فيهــا أبناء الجالية المصرية، 

وتحظى بمتابعة من جانب المجتمع الكندى. 
أعرب الســفير حافظ عن اعتزازه بالمشاركة فى هذه الأمسية وسط 
الحضور الواسع لأبناء الجالية المصرية فى أوتاوا، معتبراً أن مثل تلك 
الفعّاليات تمثل فرصة مواتية لتعزيز الانتماء إلى مصر فى أوســاط 
الأجيــال الجديدة من المصريين الكنديــن، وذلك من خلال إبراز 
الهوية الثقافية المتفردة لمــر وتعزيز أواصر العلاقات فيما بين 
الجالية المصرية فى العاصمة الكندية. كما أكّد أن مصر تفتخر دوماً 
بنجاحات أبنائها وإسهاماتهم الإيجابية القيمّة فى كافة المجتمعات 

والدول التى يعيشون فيها.
كما حرص السفير المصرى على انتهاز تلك المناسبة للالتقاء بعدد 
كبير من رموز الجالية المصرية الُمتواجدين بأوتاوا، والتفاعُل معهم 
فى إطار حرص السفارة الدائم على تعزيز التواصُل مع أبناء الجالية 

المصرية فى كندا بوجه عام.

فى ضــوء الأولوية التــى توليها مصر بتعزيز التبــادل التجارى مع 
القارة الافريقية من خلال فتح قنوات للصادرات المصرية وتشــجيع 
المســتثمرين المصريين للتواجد فى الأسواق الافريقية، شارك السفير / 
شريف سيف، سفير جمهورية مصر العربية فى كوت ديفوار فى افتتاح 
البعثة التجارية التى قام بتنظيمهــا المجلس التصديرى للصناعات 
الهندســية المصرية برئاســة الدكتورة / مى حلمى المدير التنفيذى 
للمجلس بأبيدجان، وذلك لفتح أســواق جديدة للصادرات المصرية 
من الصناعات الهندسية، والذى شاركت به أكثر من 10 شركات من 
كبرى الشركات المصرية، خلال الفترة من 3 -5 أكتوبر، بالتعاون مع 

السفارة المصرية فى ابيدجان والمكتب التجارى.
أكد الســفير المصرى أن الدولة المصرية تــولى اهتماماً كبيراً بتعزيز 
الصادرات المصرية إلى كــوت ديفوار، وأضاف بأن البعثات التجارية 
تعد إحدى أهم السٌــبل للتعريف بقدرات الصناعات المصرية ولاسيما 
فى قطــاع الصناعات الهندســية، ولإجراء مقابــات ثنائية مع أهم 
المستوردين فى كوت ديفوار، وأشار إلى أن كوت ديفوار تحظى باهتمام 
العديد من رجال الاعمال المصريــن باعتبارها من أهم الاقتصادات 

الواعدة فى منطقة غرب افريقيا.

النرويج 

 Mathilde التقى الســفير الدكتور جمال عبد الرحيم متولى مع السيدة
 )NABA( المديرة التنفيذية لجمعية الأعمال النرويجية الأفريقية Thue
والسيدة Solveig Tangen مديرة القسم المالى فى مقر الجمعية بمملكة 
النرويج فى إطار تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ودعم الاستثمارات 
النرويجية فى مصر. وقد وجه الســفير المــرى التهنئة بنجاح الدورة 
الـ13 للقمة النوردية -الافريقية التى قامت الجمعية بتنظيمها بمشاركة 
وزيــرة التنمية الدولية والتى كانت فرصــة لتعزيز التعاون بين مصر 
والنرويج وتشــجيع الشركات النرويجية على الاستثمار فى مجال الطاقة 
المتجددة والاستزراع السمكى. وأكد السفير المصرى على استمرار تشجيع 
الشركات النرويجية للاســتفادة من الفرص الموجودة فى السوق المصرى 
ضمن الاستراتيجية النرويجية ازاء الدول الأفريقية، وبحث إمكانية زيارة 
عدد من رجال الأعمال النرويجيين الى مصر.ومن جانبها، أعربت المديرة 
التنفيذية لجمعيــة الأعمال النرويجية الأفريقية عــن تطلعها للتعاون 
مع الجانب المصرى عبر الترويج والتشــجيع للــركات النرويجية على 

الاستثمار فى مصر .
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التقى السفير عمرو الشربينى، ســفير جمهورية مصر العربية 
فى الدوحة، مع الســيد ســلطان المريخى، وزير الدولة للشئون 
الخارجية بدولــة قطر، وذلك بهدف بحــث العلاقات الثنائية 

والتطورات التى تشهدها المنطقة.
وتم خلال اللقاء استعراض ما تشهده العلاقات المصرية القطرية 
من خطوات متنامية فى مختلف المجالات وزيارات متبادلة لكبار 
المسئولين بين القاهرة والدوحة لتفعيل التعاون الثنائى، وتعزيز 
آليات التشاور والتنسيق المشترك، بما فى ذلك ما ستشهده الفترة 

المقبلة من تعزيز للتعاون والتنسيق والزيارات متبادلة.

 الدوحة 

نظم السفير / خالد عبد الرحمن، سفير جمهورية مصر العربية فى 
سول، حفل استقبال بمناسبة استئناف رحلات الطيران العارض 
بين مصر وكوريا الجنوبية اعتباراً من ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ وحتى ٣١ 
مارس ٢٠٢٥، حيث ضم الحفل ممثلى شركة Asiana التى تعد 
من كبريات شركات الطيران الكورية، بجانب الشركات السياحية، 
والسفراء المعتمدين فى سول، وممثلى الوزارات والمنظمات الدولية 
المختلفة ووســائل الإعلام. وقد ألقى السفير المصرى كلمة رحب 
فيها بعودة رحلات الطيران العارض، مشــراً إلى أنه يمثل نقلة 
كبيرة فى سبيل إعادة تشــغيل خط الطيران المباشر بين القاهرة 
وسول، مُقدماً الشــكر لشركة Asiana على هذه الخطوة المهمة. 
كما قدم الشــكر للحكومة الكورية على الدعم الذى يتم تقدمه فى 
ســبيل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين.ومن جانبه، قام ممثل 
شركة Asiana بتقديم الشكر على تنظيم حفل الاستقبال، مُشيراً 
إلى أن الحضارة المصرية تمثــل منارة لكافة الحضارات، وجانباً 
كبيراً من الاسهام فى الحضارة الإنسانية، مُتعهداً بمواصلة تقديم 

أفضل الخدمات خلال الرحلات القادمة.

 بوخارست 

استقبل وزير الصحة الرومانى الســيد السفير/ مؤيد الضلعى، 
سفير جمهورية مصر العربية لدى بوخارست، حيث تناول اللقاء 
العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها. وشهد اللقاء مناقشة 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بموضوعات الصحة. 
كما استعرض سفير مصر الجهود المصرية المبذولة فى تنمية قطاع 
الصحة، وخاصــةً التجربة المصرية الرائدة فى القضاء على فيروس 

سى.
ومن جانبه، أكد الوزير الرومانى عــى عمق العلاقات مع مصر، 
مشــيداً بالتجربــة المصريــة فى تطوير قطــاع الصحة ومجال 
صناعة الأدوية، موضحاً أنه جــارى حالياً الإنتهاء من الملاحظات 
الأخيرة المتعلقة بمذكــرة التفاهم فى مجال الصحة المزمع توقيعها 
خلال أعمال اللجنة المصرية الرومانية المشــركة المقرر عقدها فى 

بوخارست الأسبوع المقبل.

سول  هولندا 

قام السفير/ عماد حنا، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة 
هولندا، بالتوقيع على الدفتر التذكارى الذى قامت سفارة فلسطين 
لدى هولندا بفتحه لتأبين أكثر من 16700 طفل فلســطينى قتلوا 
خلال الاعتداءات التى شــهدها العام الماضى وغيرهم من الضحايا 

على مدار الأعوام الماضية.
هذا وقد أكد سفير مصر برسالته وقوف مصر حكومة وشعباً داعمة 
للشعب الفلسطينى أمام هذا العدوان والانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنسان والقانون الدولى الإنسانى، كما تقدم بخالص التعازى لأسر 
الضحايا الفلسطينيين الذين اغتالتهم يد العدوان، وشدد على وقوف 
مصر إلى جانب الشعب الفلسطينى للحصول على حقوقه المشروعة 
بإقامة دولته المســتقلة على خطوط 4 يونيــو 1967 وعاصمتها 
القدس الشرقية، فضلاً عن جهــود تحقيق العدالة الدولية اتصالاً 
بالجرائم الجســيمة التى ارتكُبت بحق الشعب الفلسطينى خلال 

السنوات الماضية.
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لشبونة

التقى السفير/ وائل النجار سفير جمهورية مصر العربية فى لشبونة 
بسكرتيرة الدولة للشئون الثقافية البرتغالية حيث تناول اللقاء ملف 
اســرداد الآثار المصرية المهربة للخارج والمساعى الجارية للانتهاء 
من كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة بالتنسيق مع السلطات 
المعنية فى البرتغال، حرصاً على اســرداد تلك القطع فى أقرب فرصة 
ممكنة.وحرص السفير/ وائل النجار على استعراض عدد من مجالات 
التعاون المقترحة فى الإطار الثقــافى والتى تتضمن مذكرات التفاهم 
المقترحــة من الجانب المصرى للتعاون فى مجــال الآثار، والمتاحف، 
وكذلك مجال حماية الممتلكات الثقافية وإعادة تأهيلها، واســرداد 
الآثار التى تعرضت للسرقة أو الخروج بشــكل غير مشروع، وبما 
يتيح وضع إطار قانونى ومؤسسى منظم بين مصر والبرتغال لسرعة 
وسهولة استرداد الآثار المصرية، علاوة على مناقشة التعاون فى مجال 
رقمنة وتوثيق الإرث الثقافى، وأنشطة لترجمة أبرز الأعمال الأدبية فى 
مصر والبرتغال باللغتــن العربية والبرتغالية، وذلك فى إطار الإعداد 
الجارى لعقد اللجنة المشتركة المصرية البرتغالية العام المقبل 2025.

بلجراد 

التقى اليوم الســفير باسل صلاح، ســفير جمهورية مصر العربية لدى 
بلجراد، مع السيد/ ديان ريستيتش، وزير الاعلام والاتصالات الصربى، 
وذلك لبحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم التى تم التوقيع عليها بين وزارة 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مــر ووزارة الاعلام والاتصالات 
الصربيــة، خلال زيارة الرئيس الصربى "ألكســندر فوتشــيتش" إلى 
القاهرة فى يوليو ٢٠٢٤.أبرز ســفير مصر خلال اللقاء النتائج الإيجابية 
للزيارة الرئاســية، ودورها فى دعم آليات التعــاون بين البلدين فى عدة 
مجالات، وأبرزها مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، معرباً عن أمله 
فى تعزيــز أطر التعاون بين البلدين فى هذا الشــأن خلال الفترة المقبلة. 
واســتعرض الســفير المصرى أهم الجهود المصرية فى مجال الاتصالات 
وتكنولوجيــا المعلومات، والعوامل الجاذبة التى تجعل مصر بيئة مواتية 
لجذب الاستثمارات الأجنبية فى هذا المجال، وذلك من حيث توافر الكوادر 
البشرية والأيدى العاملة المدربة، فضلاً عن حجم السوق المصرية وتنوعها 
الكبير.ومن جانبه، أعرب الوزير الصربى عن تقديره وامتنانه لحســن 
التنظيم وحفاوة الاستقبال التى لمسها خلال زيارته إلى مصر ضمن الوفد 

المرافق للرئيس الصربى خلال زيارته إلى القاهرة فى يوليو ٢٠٢٤. 

عقد السفير/ باهر شويخى القنصل المصرى العام فى هونج كونج 
اجتماعاً مع أعضاء وفد أصحاب الأعمال الذى من المقرر أن يزور 
مصر خلال الفترة من 19 – 21 أكتوبر الجارى بهدف اســتطلاع 
فرص التعاون فى مجالات التجارة والاســتثمار بين مصر وهونج 
كونج، بالاضافة الى المشــاركة فى إحــدى الفعاليات التى ينظمها 
مركز القاهرة الإقليمــى للتحكيم التجارى الــدولى، والذى يعد 
القانونية الأسيوية الأفريقية  المركز الإقليمى للمنظمة الاستشارية 
AALCO فى شــمال أفريقيا. يتكون الوفــد الزائر من 17 عضو 
برئاســة مدير مركزAALCO الاقليمى فى هونج كونج، وعضوية 
رئيس جمعية المحاميين، وممثلين عن هيئة اســتثمار هونج كونج 
InvestHK، وعدد من الــركات العاملة فى مجالات التكنولوجيا 
المالية والتمويل، وأساتذة قانون، ورؤساء وأعضاء مكاتب تحكيم 

تجارى.

 هونج كونج 

شارك الســفير عمرو الجويلى مســاعد وزير الخارجية للشئون 
متعددة الأطراف والأمن الدولى، بصفته المنسق الوطنى لقمم النظم 
الغذائية، كلمة فى المنتدى الإقليمى حول النظم الغذائية فى المنطقة 
العربية فى عمان. وألقى كلمة فى الجلســة المعنونة »الحق فى الغذاء 
كمحفز لتحول النظم الغذائية« مــرزاً أن تحقيق النظم الغذائية 
يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تشمل التنسيق الأممى بين الوكالات 
والمنظمــات والآليــات الدولية المختلفة، والوطنــى بين الوزرات 
والجهات الحكومية المعنية. وأضاف »الجويلى« أن الحق فى الغذاء 
الكافى مكفول بموجب القانون الدولى لحقوق الإنســان حيث نص 
عليه كل من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيراً إلى دعم مصر 
لتنفيذ المبادئ التوجيهية للحق فى الغذاء للجنة الأمن الغذائى العالمى 
ومجلس منظمة الأغذية والزراعة فى 2004. كما أبرز تجربة مصر 
فى التشريعات الوطنية حيث ينص الدســتور صراحة على الحق فى 
الغذاء الكافى، وتلتزم الدولة بموجبه بتأمين الموارد الغذائية لكافة 

المواطنين، وبحماية الرقعة الزراعية وزيادتها.

 مساعد وزير الخارجية يعرض رؤية مصر حول الحق فى الغذاء 
أمام المنتدى العربى حول النظم الغذائية فى عمان 
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إلتقى السفير/ محمد فرغل، سفير جمهورية مصر العربية فى مابوتو، 
مع الســيد/ Carlos Mesquita، وزير الأشــغال العامة والموارد 
المائية والإســكان الموزمبيقى، حيث أكد السفير المصرى فى مابوتو 
على الحرص على تعزيز العلاقــات الثنائية بين مصر وموزمبيق فى 
كافة المجالات، ولاســيما فى مجالات البنية الأساسية والخدمات. كما 
سلم الســفير المصرى دعوة إلى الوزير الموزمبيقى لحضور فعاليات 
النســخة الثانية عشر للمنتدى الحضرى العالمى، والذى سيعقد فى 

نوفمبر 2024 بالقاهرة.
من جانبه، اشــاد الوزير الموزمبيقى بالجهــود التى تبذلها مصر 
لتحقيق التنمية بافريقيا. وأشار إلى حرص بلاده على الاستفادة من 

الخبرات المصرية فى مجالات عدة خاصة فى مجال التشييد والبناء.

 مابوتو 

بنجلاديش 

اســتقبل الدكتور محمد يونس، رئيس الــوزراء بالحكومة الانتقالية فى 
بنجلاديش السفير عمر فهمى، سفير مصر لدى بنجلاديش، حيث أعرب 
الســفير عن دعم مصر للحكومة الانتقاليــة فى جهودها لتحقيق انتقال 
ســلس وديموقراطى للســلطة وصولًًا لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة 
تتماشى مع تطلعات الشعب البنجلادشى. كما قدم السفير المصرى الشكر 
لبنجلاديش لتأييدها الكتابى للدكتور خالد العنانى، مرشح مصر لمنصب 

المدير العام لليونسكو.
وخلال اللقاء، سلم الســفير عمر فهمى الدكتور محمد يونس دعوة من 
الســيد رئيس الجمهورية للمشاركة فى أعمال قمة الدول الثمانى النامية 
)D8( المقرر عقدها فى القاهرة فى 19 ديسمبر القادم، حيث أعرب الدكتور 

يونس عن شكره وتقديره للدعوة.
كما ناقش الســفير مع الدكتور يونس الجولة الثانية من المشــاورات 
السياســية بين مصر وبنجلاديش، والتى من المقرر أن تنعقد فى القاهرة 
بعد انتهاء قمة الـD8. وأشــار السفير المصرى إلى إمكانية انضمام وفد 
من رجال الأعمال البنجلادشــيين للوفد الُمشــارك فى المشاورات، بهدف 
تعزيز العلاقات التجارية واستكشاف الفرص الاستثمارية فى مصر، مما 

يعزز التعاون الاقتصادى بين البلدين.

 Olga استقبل السفير عمر عامر، ســفير مصر لدى أثينا، السيدة
Kefalogianni، وزيرة الســياحة اليونانية، بمقر السفارة، حيث 
ناقشا سبل التعاون بين مصر واليونان فى المجال السياحى، خاصة 
الترويج للمقاصد الســياحية فى البلدين بشكل مشترك، كما ناقشا 
إمكانية تبادل الخبرات السياحية بين البلدين، بهدف تنشيط حركة 
السياحة البينية واعداد برامج سياحية مشتركة وتسويقها خارجياً، 
وتوفير المزيد من رحلات الطيران المباشرة مع مدن شرم الشــيخ 
والإســكندرية بما يجذب المزيد من الحركة السياحية اليونانية إلى 
مصر. وقد أشادت وزيرة السياحة بما تشهده مصر من نقلة نوعية 
فى مجال تطوير القطاع السياحى، والخبرات التى تمتلكها مصر فى 
هذا القطاع الهام، والتطلع إلى الاســتفادة من هذه الخبرات فى ظل 

خصوصية العلاقات التى تربط مصر واليونان..

أثينا 

قدم الســفير محمد غنيم أوراق اعتماده ســفيراً لمصر لــدى فنلندا إلى 
الرئيس الفنلندى ألكسندر ستوب، وذلك فى مراسم رسمية أقيمت بالقصر 
الرئاسى فى هلســنكى الثلاثاء 5 نوفمبر بحضور أعضاء السفارة المصرية 
بهلسنكى، حيث تم عزف السلام الجمهورى المصرى وقام السفير المصرى 

باستعراض حرس الشرف بساحة القصر الرئاسى.
وعقب مراســم تقديم أوراق الاعتماد، اجتمع الرئيس الفنلندى بالسفير 
المصرى، حيث طلب الرئيس ســتوب نقل تحياته إلى السيد الرئيس عبد 
الفتاح السيسى، معرباً عن تطلعه إلى القيام بزيارة لمصر والتشرف بلقاء 
السيد الرئيس، مبرزاً اهتمامه بالاستماع إلى تقييم فخامة الرئيس السيسى 
للوضع فى المنطقة وســبل الخروج من الأزمات الراهنة. وأشاد الرئيس 
الفنلندى بالدور المهم الذى تضطلع به مــر على الصعيدين الإقليمى 
والدولى فى دعم السلام والأمن والاستقرار فى النزاعات المختلفة. وقد أعرب 
الرئيس الفنلندى ألكسندر ستوب عن تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات مع 
مصر خلال الفــرة المقبلة والترحيب بأية مبادرات ومشروعات للانطلاق 

بالعلاقات المصرية الفنلندية إلى آفاق أرحب.

فنلندا
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التقى الســفير/ خالد عارف مع المستشــار الدبلومــاسى لرئيس الجمهورية 
الســفير/ Sonar NGOM، حيث تم الإشادة بالتنســيق المتميز بين البلدين فى 
العلاقات الدبلوماســية والسياســية فى مختلف المنتديات والمنظمات الإقليمية 
والدولية، وخاصة الإتحاد الإفريقى والنيبــاد )NEPAD(، كنموذج إفريقى لما 
يحب أن تكون عليه العلاقات جنوب – جنوب. كما أكد السفير/ خالد عارف على 
حرص مصر الدائم وغير المشروط على نقل خبراتها المكتسبة إلى الدول الإفريقية 
والإســامية والعربية لتحقيق التنمية فى إطار مبــدأ »win –win«، مركزا على 
ضرورة تعظيم مســتوى العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية الثنائية 
مــن خلال تضافر جهود وزارتى الخارجية مع باقــى الوزارات المعنية لإتاحة 
الفرصــة وخلق قنوات جدية للتواصل بين الشركات ورجال الأعمال والإتحادات 
المهنية.من جانبه، أعرب مستشار الرئيس عن رغبة الحكومة السنغالية الجديدة 
فى العمل على إعطاء دفعه قوية للعلاقات الثنائية وخاصة الإقتصادية والتجارية 
من خلال زيادة الزيارات المتبادلة على مستوى المسئولين والوفود، وحث وزارات 
المالية والإقتصاد والزراعة والبنية التحتية عــى تذليل كافة العقبات الروتينية 

والبيروقراطية أمام الشركات والاستثمارات المصرية.

التقى الســفير محمد الشناوى ســفير مصر لدى المجر بكل من تاماش 
شــوليوك رئيس المجر وفيكتور أوربان رئيــس وزراء المجر، وذلك على 
هامش الاحتفالية التى نظمتها الرئاسة المجرية بمناسبة الذكرى السنوية 

لثورة أكتوبر ١٩٥٦. 
وقد نقل السفير الشــناوى للرئيس ورئيس الوزراء المجرى تهنئة السيد 
الرئيس عبد الفتاح الســيسى لهما وللشــعب المجرى بمناسبة الذكرى 
الســنوية للثورة المجرية، وخالص تمنيات السيد الرئيس للمجر بدوام 

الاستقرار والرخاء. 
من ناحيتهما، اكد المســئولان المجريان على تقديرهما للســيد الرئيس 
وللدور الهــام الذى تقوم به مصر كصمام أمان واســتقرار فى منطقة 
الشرق الأوسط، وأعربا عن التطلع لاتمام زيارة السيد الرئيس للمجر فى 
اقرب فرصة ممكنة، فى اطار الســعى لتعزيز العلاقات بين مصر والمجر 
التى وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وشهدت زخما كبيرا خلال 

السنوات الأخيرة.

المجر داكار 

 بوليفيا 

فى إطار الجهــود المبذولة لتعزيز التواصل مــع الدوائر المختلفة فى 
بوليفيا، التقى السفير/ حاتم النشار سفير جمهورية مصر العربية 
فى لاباز مع رئيس مجلس النــواب البوليفى وبعض أعضاء المجلس، 

حيث ناقش معهم سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.
أعرب رئيس مجلــس النواب عن تطلعه لإنشــاء مجموعة صداقة 
برلمانيــة مع مصر، وأوضح أن بلاده تولى أهمية كبيرة لتفاعل نوابها 
مع نظرائهم فى مــر، مع الاعتماد على مجموعة الصداقة المطروحة 
فى اكتساب الخبرات وتبادل التجارب الناجحة والحوار حول القضايا 

محل الاهتمام المشترك.
من جانبه، رحب الســفير المصرى بمقترح إنشاء مجموعة للصداقة 
البرلمانية إنطلاقــاً من العلاقات الطيبة بــن البلدين، وأبرز أهمية 
العمل على تحقيق التقارب على المســتوى الشعبى وتنظيم الزيارات 
من أجل تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات، مقـــدراً بأن 
فكرة إنشاء تلك المجموعة قد تمثل فرصة لإيجاد قناة تحاور وتفاهم 

برلمانية تعزز خلال المرحلة القادمة روابط الصداقة المشتركة.

التقى الســفير أحمد عيد، سفير جمهورية مصر العربية فى لومى، مع 
رئيس البرلمان الكورى كودجو سيفون –تيبى اديدزى بمقر الجمعية 
الوطنية بالعاصمة لومى، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية 

بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بمجالات التعاون البرلمانى. 
من جانبه، أكد الســفير المصرى على العلاقــات المتميزة القائمة بين 
البلدين الصديقين وأهمية مواصلة أوجه التعاون المختلفة، كما أشــار 
إلى التطلع لتفعيل مجموعــة الصداقة البرلمانية المصرية التوجولية فى 
ضوء التشــكيل الجديد للجمعية الوطنية خلال الفترة القادمة، وذلك 

عقب الانتخابات البرلمانية التى عُقدت فى 29 إبريل الماضى. 
وقد أعرب رئيس الجمعية الوطنية عن شــكره على الدورات المقدمة 
لتنمية قدرات التوجوليين فى مختلف المجالات، متطلعاً أن تشهد الفترة 
المقبلة زيادة فى التعاون البرلمانى بين البلدين، وتنمية معدلات التبادل 
التجارى، مثنيا على المشــاركة المصرية الدائمــة فى الدورات المختلفة 

لمعرض توجو الدولى.

لومى 

DIPLOMAT- NOV-2024

22



 فرنسا 

التقى السيد الســفير/ أحمد عبد العظيم، سفير جمهورية مصر 
العربية لدى ليبيريا بالســيد/ Jeremiah Koung نائب رئيس 
الجمهورية الليبيرى، حيث تم بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات 
الثنائية بين البلدين والتشاور بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية 
ذات الاهتمام المشترك.كما تم اســتعراض أوجه التنسيق المشترك 
القائم بين مصر وليبيريا فى كافــة المحافل الدولية والإقليمية، مع 
التأكيد على أهمية اســتمرار الدفع قدماً نحــو تحقيق مزيد من 

التعاون بين مصر وليبيريا على كافة الأصعدة.
مــن جانبه، أعرب نائب رئيس الجمهوريــة الليبيرى عن خالص 
تقديره للمســاعدات المقدمة من الجانب المصرى فى مجالات بناء 
قدرات الكوادر الليبيرية فى مختلف القطاعات، مؤكداً على أن الجهود 
المصرية فى هذا الصدد تشكل إضافة فعالة وحقيقية لخطط التنمية 
الوطنية الليبيرية، ومشــراً إلى اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية 
والروابط الوثيقة التى تربط بين مصر وليبيريا، ومؤكداً على حرص 
الحكومــة الليبيرية على تفعيل قنوات التواصل المســتمر وتبادل 

الخبرات بين البلدين.

 مونروفيا 

قام السفير علاء يوسف سفير مصر فى فرنســا بتفقد أجنحة الشركات 
المصرية المشــاركة فى معرض SIAL الدولى الذى يعُقد فى باريس، ويعُدُّ 

أحد أكبر المعارض الدولية المتخصصة فى الصناعات الغذائية. 
وخلال زيارته للمعرض، أجرى الســفير علاء يوسف نقاشاً مُطولاً مع 
العارضين تم التطرق خلاله إلى سُــبل تعظيم الاســتفادة من المشاركة 
المصرية فى المعرض، مؤكداً الحرص البالغ الذى توليه الدولة لتسهيل نفاذ 

المنتجات المصرية إلى الخارج. 
وأثنى سفير مصر فى باريس على الحضور المصرى الُمشرف فى SIAL من 
خلال ما يزيد على ١٥٠ شركة مصريــة فى مختلف قطاعات الصناعات 
الغذائية، مؤكداً الاستعداد الكامل للسفارة فى باريس لتقديم كافة أوجه 
الدعم اللازم للشركات المصرية من أجل فتح مزيد من الفرص التصديرية 
أمامها فى الســوق الفرنسى الضخم على نحو يسُــاهم فى زيادة تدفقات 
العملة الأجنبية، وتحقيق المســتهدفات الوطنية بالوصول إلى الصادرات 
المصريــة إلى ١٠٠ مليار دولار ســنوياً وتمكــن المنتجات المصرية من 
الوصول إلى أســواق جديدة، خاصة فى إطار ما تتمتع به من مزايا كبيرة 

فى العديد من القطاعات. ونوَّه إلى ما لمسه خلال تفقد الأجنحة المصرية.

 بكين 
 العراق 

التقى الســفير المصرى فى العراق أحمد ســمير مع الدكتور/ عبد 
اللطيف رشــيد، رئيس جمهورية العراق الشقيق، وذلك لتسليم 
فخامته أصل الدعوة الموجهة من الســيد الرئيــس/ عبد الفتاح 
 ،WUF12 السيسى للمشــاركة فى افتتاح المنتدى الحضرى العالمى

الذى تستضيفه القاهرة خلال الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر ٢٠٢٤. 
وأكد الســفير المصرى على تقدير مصر لجهــود الرئيس العراقى 
من أجل التوصل إلى تهدئة للأوضــاع إقليمياً على خلفية العدوان 
الإسرائيلى على قطاع غزة وفى الجنــوب اللبنانى، مثمناً الاتصالات 

التى يجريها الجانب العراقى مع كافة الأطراف من أجل التهدئة

فى إطار جهود السفارة المصرية فى بكين لتعزيز التعاون السياحى 
بين مصر والصين، قامت السفارة بتنظيم منتدى سياحى ترويجى 
بحضور الســيد/ شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، فى إطار 
زيارته الرسمية إلى الصين، وبمشاركة عدد من ممثلى كبرى شركات 

السياحة الصينية وكذا عدد من وكالات الأنباء المحلية.
وخلال كلمته الافتتاحية للمنتدى، أكد السيد/ عاصم حنفى، سفير 
جمهورية مصر العربية لــدى الصين، على عمق العلاقات المصرية 
-الصينية على المســتويين الرسمى والشعبى، مشيراً فى هذا الإطار 
إلى التوافقات التى توصل إليها رئيسا البلدين خلال الزيارة الأخيرة 
التى قام بها الســيد رئيس الجمهورية إلى الصين فى مايو 2024، 
والتى تضمنت التوجيه بتعزيز التعاون فى المجال السياحى، وكذا 
التبادلات الشــعبية والثقافية بين البلدين، وإعلان القيادتين بأن 
عام 2024 »عام الشراكة المصرية الصينية« بمناسبة مرور عشرة 
سنوات على إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين.
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أنشطة وفعاليات المجلس المصرى للشئون الخارجية خلال أكتوبر 2024
خالل شـهر أكتوبـر 2024، عقـد 
المجلـس، وشـارك فى، عدد من الأنشـطة 
والفعاليات، بما فى ذلك لقاءات مع بعض 
الشخصيات العربية والأجنبية. وذلك على 

النحو التالي:
أولاً: الندوات والفعاليات:

1 -ندوة حـول الانتخابات الأمريكية 
وتداعياتها المحتملة على الشرق الأوسط:

بتاريـخ 9 أكتوبـر، نظََّـمَ المجلـس 
ندوة حول الانتخابـات الأمريكية، الُمزمع 
عقدهـا فى 5 نوفمرب 2024، فى محاولة 
لاستشراف تداعياتها المحتملة على الشرق 
الأوسـط، من خلال تحليل سياسـات كل 
من دونالد ترامب فى فترة رئاسـته الأولى، 
وكامـالا هاريـس نائبة الرئيـس الحالى، 
بجانب النظر فى التوجهات العامة للقوى 
السياسـية الداعمة لكلا المرشحين، وفكر 
النخب السياسية والاقتصادية، وتحليلها، 
السياسـة  مـن  المتوقـع  عىل  للوقـوف 
الأمريكيـة فى منطقتنا وأيضـاً العلاقات 

المصرية الأمريكية فى الفترة المقبلة. 
2 -ندوة حـول »مبادرة الهيدروجين 
فى مصر: جسر بين الفرص والتحديات«:

عقـد المجلـس فى 14 أكتوبـر، ندوة 
بعنـوان »مبـادرة الهيدروجين فى مصر: 
جسر بين الفـرص والتحديات«، وذلك فى 
ضوء التطـورات المهمة والآفـاق الواعدة 

لتعزيـز اسـتفادة مصر من هـذا المجال 
الحيـوى للطاقة النظيفة، وتحولها لمركز 
طاقـة إقليمى رئيسى. وشـارك فى أعمال 
الندوة عدد كبير من الخبراء المتخصصين 
فى مجـال الطاقة، وممثلـون عن المنطقة 
الاقتصاديـة لقنـاة السـويس، والدكتور 
وائـل عقل رئيـس جامعة النيـل الأهلية 
التى تضم مركزاً متخصصاً للهيدروجين 
الأخضر أنشئ حديثاً، وممثل عن منظمة 
الهيدروجني الأخرض الألمانية )شـارك 
افتراضيـًا(، وخبراء من المملكـة المتحدة 
وممثلى عدد من الشركات الصينية العاملة 
فى مرص فى هـذا المجال، بجانب السـفير 
الأسترالى بالقاهرة. وألقى السفير/ وائل 
أبو المجد، مسـاعد وزير الخارجية، كلمة 
بالنيابة عن السـيد وزيـر الخارجية د./ 
بدر عبد العاطى، فى الجلسـة الافتتاحية، 
فيمـا شـارك فيها السـيد/ عمرو موسى 
وزيـر الخارجية الأسـبق والأمني العام 

الأسبق للجامعة العربية.
3 -محـاضرة حول »مرص 2024: 
والاقتصاديـة  السياسـية  التحديـات 

والاجتماعية والأمنية التى تواجه مصر:
بتاريخ 17 أكتوبر، نظَّمَ المجلس ندوة 
حول »مصر 2024«، تحدث فيها السيد 
اللواء أركان حرب دكتور/ خالد مجاور، 
محافـظ شـمال سـيناء، ورئيـس هيئة 
الاسـتخبارات العسـكرية السابق، حيث 

تناولـت الندوة الأبعـاد المختلفة المتعلقة 
بالأمن القومى المصرى داخلياً وخارجياً، 
والتهديـدات التـى يواجههـا، بمـا فيها 
التهديـدات البحرية على كافة السـواحل 
البحرية لمصر، بالإضافة إلى جهود الدولة 
للقضـاء على الإرهـاب، بجانـب التطرق 
للموقف الاقتصادى المصرى فى السـنوات 

الأخيرة والتحديات الماثلة أمامه.
ثانياً: زيارات إلى المجلس:

4 -زيارة وفد من »مؤسسة بيرغهوف 
– Berghof Foundation« الألمانية:

مـن  وفـدًا  المجلـس  اسـتضاف 
 Berghof  – بيرغهـوف  »مؤسسـة 
Foundation« الألمانيـة، فى 8 أكتوبر، 
للتعرف على رؤية المجلس إزاء التطورات 
ة لا  فى القضايـا الإقليمية والدوليـة الُملِحَّ
سـيما فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وفى 
السـودان ومنطقة البحر الأحمر والقرن 
الإفريقـى، وتطوراتها، والسـبل المتاحة 
لتسـوية ما تنطوى عليه مـن صراعات. 
وأكـد المجلـس أن المقاربـة العسـكرية 
التى تتبناها إسرائيـل مدعومة بالولايات 
المتحدة لن تؤدى إلى أى نتيجة فى الأراضى 
الفلسطينية المحتلة، بل من شأنها تأجيج 
الصراع، لاسيما وأن المقاومة الفلسطينية 
تدافـع عـن عقيدتهـا بتحريـر أرضهـا 
المغتصبـة، كمـا تم التأكيـد على ضرورة 
تكثيـف الجهـود بحسـن نيـة لحلحلـة 

القضايا الأخرى العالقة فى المنطقة.
5 -زيـارة عضـو مجموعـة الأزمات 
:Riccardo Fabiani /الدولية، السيد

فى إطار اتصالاته المنتظمة بمجموعة 
المجلـس،  اسـتقبل  الدوليـة،  الأزمـات 
 Riccardo السـيد/  أكتوبـر،   15 فى 
حيـث  المجموعـة،  عضـو   Fabiani
تناول اللقـاء التطورات فى منطقة القرن 
تطـورات  خاصـة  وبصفـة  الإفريقـى، 
علاقـات مرص بالصومـال والأوضاع فى 
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السـودان وموضوع السد الإثيوبى. فيما 
تـم التأكيد عىل أهميـة احترام سـيادة 
الدول واسـتقلالها، وكذا ضرورة احترام 
إثيوبيـا للحقوق المائية لمصر والسـودان 
ووقف سياسـتها المتعنتة ارتباطًا بالسد 
الإثيوبـى، وكـذا بتحركاتهـا فى منطقـة 
القـرن الإفريقى، والتى لن تؤدى سـوى 
إلى مزيـد مـن زعزعة الاسـتقرار والأمن 

فيها.
6 -زيارة مسئولة السياسة الخارجية 

بوفد الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة:
أكتوبـر،   21 فى  المجلـس،  اسـتقبل 
 Agnieszka Pyszny السـيدة 
السياسـة  مسـئولة   ،-Pastouret
الخارجية فى وفد الاتحـاد الأوروبى لدى 
القاهـرة، بهـدف التعرف عىل تطورات 
الموقـف المرصى مـن السـد الإثيوبـى، 
والتطـورات فى منطقة القـرن الإفريقى 
بما فيها التحركات الدبلوماسية المصرية 
الأخرية فيهـا، وعلاقات مرص بكل من 

الصين وروسيا.
7 -زيارة نائب رئيس المعهد المركزى 
لبحوث تاريخ ووثائق الحزب الشـيوعى 

الصيني:
فى سياق التفاعل المتنامى مع الجانب 
الصينـى، زار المجلـس، فى 22 أكتوبـر، 
وفـد صينى من معهد الحزب الشـيوعى 
برئاسة السيد/ سـون دونج شنج نائب 
رئيـس وأمني لجنـة الحـزب فى المعهد 
المركـزى لبحوث تاريـخ ووثائق الحزب 
الشـيوعى الصينى التابع للجنة المركزية 
للحـزب، بغيـة تبـادل وجهـات النظـر 
بشـأن القضايـا المشتركة ذات الأهمية 
بالنسـبة لمصر والصين، فى ضوء المساعى 
لتعزيـز الروابـط بني البلديـن، والُمضى 
قُدمـاً نحو عقـد ذهبى جديـد، وذلك فى 
مختلـف المجالات، فى الزراعـة والصناعة 
والتجارة، وعىل صعيد التعليم الجامعى 
التكنولوجى والمهنـى، وكذا على الصعيد 

الثقافى، وغيرها من مجالات التعاون.
8 -زيـارة وفـد مـن مُمثىل بعـض 
منظمات المجتمع المدنى من غرب وجنوب 

ليبيا: 

فى 28 أكتوبـر، زار المجلـس وفد من 
مُمثىل بعـض منظمات المجتمـع المدنى 
من غرب وجنـوب ليبيا، حيث قام الوفد، 
المكون مـن 3 أعضـاء، باطالع أعضاء 
المجلس على التطورات السياسية والأمنية 
فى ليبيـا، مُشـددين على الـدور الحيوى 
لمصر فى استعادة الاستقرار والتوصل إلى 
تسوية نهائية فى الملف الليبى، كما ذكروا، 
فى هذا السـياق، أن الدور المصرى فى هذا 
الشـأن يلقى إجماعـاً من كافـة أطياف 
القوى السياسـية والاجتماعيـة فى ليبيا، 
سواء فى الشرق أو الغرب أو الجنوب. وقد 
أشاد الوفد بمسـاهمة عدد من الشركات 
المصرية فى أعمـال البنية التحتية وإعادة 

إعمار ليبيا.
ثالثاً: مشاركات خارجية للأعضاء:

صالح  د.  السـفير  -مشـاركة   9
حليمة فى مؤتمر بموسـكو حول »الوضع 
إفريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الرشق  فى 

والتطورات فى المستقبل القريب«:

فى الفترة مـن 27 إلى 29 أكتوبـر، 
شارك السفير د. صلاح حليمة فى المؤتمر 
الـذى نظمـه مركـز المعلومـات العلمية 
الدراسـات  لمعهـد  التابـع  والتحليليـة 
الشرقيـة للأكاديميـة الروسـية للعلوم، 
فى  الأمنيـة  الأوضـاع  »تطـورات  حـول 
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا«. 
إلى  مداخلتـه  فى  السـفير  أشـار  وقـد 
الأهميـة الاستراتيجية لمنطقة السـاحل 
والصحـراء والرؤيـة بشـأن التحديـات 
الراهنـة فى المنطقة، وعليـه عرض رؤيته 
بشـأن التطورات الجيوسياسية، وماهية 
التدخل الخارجى والتحالفات العسكرية 
والتعاون الاقتصـادى فى المنطقة، مؤكداً 
عىل الدور المرصى فى منطقة السـاحل 
والصحـراء والقـارة الإفريقيـة، بشـكل 
عام، فى مكافحة الإرهـاب ووحدة الدولة 

وأهمية التنمية الاقتصادية.
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السياسة الخارجية تبدأ من الداخل »رؤية أمريكية«السياسة الخارجية تبدأ من الداخل »رؤية أمريكية«
الأنفاق الفـدر إلى 5% مـن مجموعة الناتج 
القومى وعىل الاقتصاد أن ينمـو بمعدلات 
تقليديـة ).. أو أعلى من 3%(، كما يجب على 
الانفـاق الداخىل، الذى لا يعتبر اسـتثمارا، 
ان يراجـع اذا اراد هذا البلد ان لا يجبر على 

الاختبار بين الامن القومى وكل شئ أخر.
وبذكرنا كتاب ريتشـارد هـاس، بعمل 
السياسـة  وعالـم  للمـؤرخ  آخـر  ضخـم 
الامريكـى » بـول كيندى حين اصـدر عام 
1987، اى قبل انهيار الاتحاد السـوفيتى، 
وفى مجـال مقارنته بني الولايـات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى، فانه يقدم صورة قاتمة 
عىل عكس عـدد مـن المراقبين الـذى كانوا 
يعتبرون ان الانتاج السـوفيتى العسـكرى 
كان دائمـا فعالاً ومؤثراً وهكذا يمكن القول 
ان تقييـم كينـدى للاتحاد السـوفيتى قبل 
أنهياره تسـتطيع ان تقول ايه قدم ما مكن 

اعتباره ان تعتبر مؤشرات هذا الانهيار.
أما الولايـات المتحدة، فان كنيدى يعتبر 
انه الرغم من الولايات المتحدة مازالت تمثل 
قـوة متميـزة اقتصاديا وعسـكرياً فإنها لا 
تسـتطيع أن تتفـادى مواجهـة اختيارين: 
الأول قدرة كل قوة كبرى وخاصة التى تمثل 
مركز القـوة الأولى على البقاء والاسـتمرار، 
وعىل مـا اذا كانـت تسـتطيع فى المجـال 
العسكرى والاستراتيجى أن تحتفظ بتوازن 
معقول بين متطلبـات الدفاع الوطنى وبين 
السوائل الفعلية للابقاء على هذه الالتزامات.
والثانـى هـو مـا اذا كانـت تسـتطيع 
التكنولوجيـة  الاسـس  عىل  تحافـظ  ان 
والاقتصادية لقوتها من التفتت النسـبى فى 
مواجهـة الانماط المتغيرة بشـكل مسـتمرة 

للانتاج العالمى.
ويعتبر كيندى أن هذا الاختيار للقدرات 
الامريكيـة سـيكون هـو الاختبـار الاعظم 
لأن الولايات المتحدة شـأنها شـان اسـبانيا 
والامبراطوريـة   1600 عـام  الاميرياليـة 

البريطانية حتى عام 1900.
وهكـذا ورغـم ان ريتشـارد هـاس قد 
اطلـق تحذيره ان السياسـة الخارجية تبدأ 
مـن الداخل، عـام 2014، وان بول كيندى 
قد سبقه إلى ذلك عام 1987 الإ ان العملان 
يشتركان فى قضيـة واحـده، وهـى انه اذا 
ارادت الولايـات ان تحافظ عىل مكانتها فى 
العالـم فإن عليهـا ان تتصـدى لتحدياتها 
الداخلية مـن منذ قضايا التعليـم، والبيئة، 
والمنـاخ، واصالح نظامهـا السـياسى وان 
تـدرك انهـا فى هذا فى سـياق قـوى جديده 

صاعده من ابرزها الصين.

وأبـرز مـن تصـدوا لهـذه القضية هو 
»: ريتشـارد هـاس » وهو الرئيـس الحالى 
الخارجيـة  للعلاقـات  الامركـى  للمجلـس 
 Relations Council on Foreign
وهـو مـن اعـرق وابـرز المراكـز البحثيـة 
الامركيـة واكثرهـا تأثرياً وعمل مـع عده 
إدارات امريكيـة وهـو مـا منحـه جائـزة 
الشرف لوزارة الخاجية وميدالية الرئاسـة، 
بكتابـة الأخري الذى صـدر فى مايو 2014 
 Foreign policy starts at Home
يسـاهم فى الجدل الواسـع الذى يدور حول 
السياسـية الخارجية الامريكية وحول واقع 
ومسـتقبل القوة الامريكية ودورها العالمى. 
والنقطـة الجوهرية التى يسـتند عليها هذا 
الكتـاب هى اعتباره أن اكثـر تهديد يواجه 
الأمـن والرخاء الامريكى لا ينبع من الخارج 
ولكن من الداخل. فقد شلت الولايات المتحدة 
مـن قدرتها عىل التصرف بشـكل فعال فى 
العالم بسبب ضخامة انفاقها الداخلى، وقله 
الاسـتثمار فى رأس المـال البرشى، والأزمة 
المالية التى كان كان يمكن تجنبها والحرب 
فى العـراق التى كانـت خاطئه مـن البداية 
والحـرب فى افغانسـتان التـى ظهـر انهـا 
متصدعة مـع تطور هدفهـا، والعجز المالى 
المتكرر والانقسامات السياسية العميقة. على 
هـذا فيما يقدر هاس فـان الولايات المتحدة 
اذا شاءت ان تستمر بنجاح فى الخارج، فان 
عليها ان تستعيد الاسـس الداخلية لقوتها، 
فالسياسـة الخارجيـة تحتـاج أن تبدأ من 
الداخـل الآن والمسـتقبل المنظـور وعلى هذا 
فكتـاب هـاس هـو تحريض على سياسـة 
خارجية اقل من تلك التى تمارسها الولايات 
المتحدة، وتركيز اكثر على الاستثمار الداخلى 
واصلاح السياسة ويحرص هاس وهو يقدم 
هذا الوصف للسياسـة الخارجية الامريكية 
وللواقع الامريكـى الداخلى على ان يبعد عن 
نفسـه أن يوصف بأنه انعزالى أو انه يروج 

لمفهوم Declining الامريكى.
 ويصـل ريتشـارد هـاس إلى قضيتـه 
الاساسـية فيعتبر انه لكى تمارس الولايات 
المتحدة سياسـة خارجية فعالـة فإن عليها 
اولاً ان تصلح بيتها والسبب الأكثر وضوحاً 
هو الموارد فالأمن القومى لا يتحقق بشـكل 
رخيـص فالنقـود، والكثير منهـا، مطلوبة 
لبناء جيش حديث بنطاق عريض من المهام، 
ول توليـد المخابـرات المطلوبـة ضد نطاق 
عريـض مـن التهديـدات ولحمايـة الوطن 
ضـد نطاق عريـض من الطـوارئ ولتنفيذ 
دبلوماسـية وتوزيع المساعدات للترويج إلى 
نطاق عريض من المصالح فالولايات المتحدة 
تنفـق الآن ما يقـارب 800 بليون دولار فى 
العام على هذا الاهداف بما يقارب 1/5 من 

منذ أنهيار الإتحاد السوفيتى 
وبروز الولايات المتحدة الامريكية 
باعتبارها القوة الأعظم الوحيده 
فى العالم، رغم هذا فأن المفكرين 
الامريكيـة  السياسـه  وعلمـاء 
ظلوا يناقشـون مستقبل القوة 
الامريكية وعما اذا كانت سوف 
تظل تحتفظ بهذه المكانه وسط 
وخارجيـة  داخليـه  تحديـات 

تتمثل فى صعود قوى أخرى.

sams_maadi@yahoo.com

سفير د. السيد أمين شلبي
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ترضية الخواطر ترضية الخواطر 
يحسـن أن نتقيها. فأطـراف كثيرة جدا 
تشـارك فى هذه الحرب، ومن مصلحتها 
استمرار القتال بل القتل، وأولهم رئيس 
وزراء إسرائيـل الحـالى، فالحـرب هـى 
ملاذه للهـروب من المحاكمة وعن دخول 
السجن، والمرشـحين للرئاسة الأمريكية، 
يغـازلان اللوبـى الصهيونـى حتى فاز 
وبالمثـل  ترامـب«  »دونالـد  الرئيـس 
الكونجرس الأمريكى. أما صناعة السلاح 
فحدث عن مكاسبها ولا حرج . فالرئيس 
الأمريكـى »دوايـت أيزنهـاور« حذر فى 
آخـر خطبه للاتحـاد مـن التحالف بين 
صانع السالح وصانع القـرار. ونتذكر 
ذلك فى ضوء مبيعات السالح التى بلغت 
مؤخـرا أكثر من خمسني مليـار دولار. 
لكنهـم يتجدثون فى البنتاجـون ووزارة 
الخارجيـة بشـكل أكثر عقلانيـة لأنهم 
يقـرأون الملفات ويعلمـون أن ما يجرى 
حاليـا ليـس فى صالح الولايـات المتحدة 
الأمريكية فى الأجل الطويل، وبالتالى لا بد 
وأن نحضر أنفسـنا لمعركة طول النفس، 

لا ننهزم فيها ولا نسلم أبدا.
الملاحـظ أن الموقف الأمريكى منافق، 
وذو وجهين، وله مصلحة استراتيجية فى 
زرع إسرائيـل فى المنطقة. وكان نابليون 
بونابـرت هـو الـذى قـال عندمـا وقف 
عىل أبواب عكا، إنه لا بـد من زرع دولة 
يهوديـة فى هـذه المنطقـة، لمنـع اتصال 
المغرب العربى بالمرشق العربى، ولتكن 
هى عسـكرى المرور فى المنطقة والعميل 
الـذى يحمى مصالـح ورغبـات الغرب 
وحلـف الأطلنطى. ويفسر ذلـك انحياز 
أمريكا والغرب المطلـق لإسرائيل. ولكن 
تحت ضغوط جماعات حقوق الإنسـان 
والرأى العام الأمريكى والغربى والعالمى 
الرافض للقتل المسـتمر للنساء والأطفال 
ولمن لا يحملون السالح، تطالب أمريكا 
مـن حين لآخـر »بقتل الفلسـطينيين ... 

ولكن برفق«
هنـاك حالة من الغضب فى الشـارع 
المرصى ضـد سـلوك إسرائيـل، وهـذا 
مفهـوم ومقدر، ولكن مصر دائما تقيس 
موقفها بالمسـطرة والقلـم. فهى قادرة 

والسـودان  ليبيـا  وانقسـامات 
والصومـال، ومن تهديد للأمـن العربى 
وللملاحـة فى البحر الأحمـر والقناه من 
مصـدر عربى فى اليمن المنقسـم بدوره. 
وكان المعتـاد أن تلقى مثـل هذه الأمور 
والأحـداث الاهتمام المناسـب وتعليقات 
محدودة تنتهى بتصريح مسئول يوصح 
الخطأ وينفـى المغالطات. لكـن الجديد 
هو ميلاد جهـات معادية كثيرة، صارت 
تبتـدع الأخبار المضادة والمعادية بغرض 

التأثير فى الجبهة الوطنية الداخلية. 
بـدأت تجربتى مع مثل هـذه الامور 
منذ التحقت بالسـلك الدبلوماسى سـنة 
1961 مـن خالل ملفـات الدعاية ضد 
مصر والعرب والإسالم. ثم لاحقا عندما 
توليـت مسـئولية إدارة إسرائيـل سـنة 
1994. وكانـت أهم النصائـح لمواجهة 
هـذا العدوان هـى ألا نسـتخدم روايات 
ولغـة العدو. فقـد لاحظـت أن البعض 
– حتـى وهـو فى موقـع الدفـاع - يردد 
الروايـات المعادية فيروج لها دون قصد. 
بـل أن البعض صاروا يسـتخدمون لغة 
ومسـميات العـدو. فرأيت من يسـخدم 
تعبريات مثل »حـرب الأيام السـتة« أو 

»حرب يوم كيبور«. 
 كانـت هذه الأمور محـل نقاش بين 
مجموعـة مـن قدامـى السـفراء التقوا 
مؤخرا ولفتت نظر الجميـع حالة القلق 
الراهنة والشـكوى من الأحوال الجارية. 
لكن الأكثـر إقلاقا كانت الدعاية المضادة 
التـى صـارت تقـوم بإبتـداع الأكاذيب 
فتنتشر بشـكل مقلق فى وسائل التواصل 
الاجتماعـى. وتـزداد خطورتها مع غيبة 
وزير للإعلام اخترنا الوقت الخطأ لإلغاء 
منصبـه. وصرنا نفتقد وجـوه ذات ثقل 

لها المقدرة على كسب ثقة الشارع. 
 وفى صدارة ما يقلق الناس، العدوان 
الجـارى عىل شـعب فلسـطين ويتركز 
فى عمليـات القتل الإجرامـى الجارية فى 
غـزة. وهـى معركـة طويلة الأمـد، لابد 
وأن نحرض أنفسـنا لها بكل مـا نملك، 
ونحرص على ألا ننجـر لحرب لا نطلبها 
وليس لنا فيهـا مصلحة وتحمل مخاطر 

الإعالم،  وسـائل  تفيـض 

ووسـائل التواصـل الاجتماعى، 

بكـم مـن الروايات التـى تنتقد 

مرص والمصريين، بـل والعرب، 

تغذى حالة القلق تجاه الأوضاع 

العالميـة والإقليمية، من حروب 

الوكالـة فى  المواجهـة وحـروب 

أوكرانيا، وبحـر الصين وكوريا 

الأوسـط  والشرق  واليابـان، 

والعدوان على فلسـطين ولبنان 

وسوريا والعراق، 

gbayoumiii@gmail.com

سفير جمال الدين البيومي
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الوضع فى السودان

ترضية الخواطر 

على قطع العلاقات أو طرد السفير وربما 
إعلان الحرب، ولكنها لم تفعل ذلك لأنها 
تريـد أن تحافظ على شـعرة معاوية من 
أجل مصلحة الشعب الفلسطينى نفسه. 
ولولا ذلك ما استطاعت أن تقوم بإسقاط 
المساعدات بالطائرات الحربية على أهالى 
غـزة، ولا الحصـول عىل هدنـة لوقف 
القتال. وتراهن مصر على أن السالم هو 
الخيـار الأفضل. وتأمـل أن يكون هناك 
عقالء داخـل إسرائيل يقتنعـون بذلك. 
لكـن هنـاك فئة قليلـة جـدا فى إسرائيل 
مقتنعـة بالسالم. ومـع ذلـك نقضـت 
إسرائيل اتفاقية السالم بالسـيطرة على 
رفـح بالكامـل وإعـادة احتالل محور 

فيلادلفيا / صلاح الدين.
وتحظى مصر بقدر واسع من حرية 
الحركة. لأن أحدا لا يسـتطيع أن يراهن 
عىل موقفهـا من فلسـطين. فال تخلو 
أسرة فى مصر من شهيد أو أكثر من أجل 
القضية الفلسطينية. وتقدر وكالة غوث 
اللاجئين ما قدمته مصر لغزة وفلسطين 
مؤخرا بنحو 80% من حجم المسـاعدات 

التى قدمتها كل دول العالم. 
لدينا مشـكلتان فى فلسـطين وغزة، 
الأولى أن إسرائيـل مصممـة على القضاء 
على حمـاس، وهـى لـن توقـف القتال 
حركـة  أن  هـى  والثانيـة  ذلـك.  قبـل 
حمـاس وصلـت لحكـم غـزة بطريقـة 
غري شرعية، بعد أن قامـت بانقلاب على 
السلطة الفلسـطينية. وكما يقول بعض 
الفلسـطينيين إن حمـاس لا تسـعى إلى 
إقامة دولة فلسطينية ولكنها تريد إقامة 
إمارة إسلامية فى غزة، والحل الوحيد هو 
إجراء انتخابات تشريعية سـليمة يختار 
فيها الشعب الفلسطينى ممثليه بحرية. 
ولا شـك أننا سـنظل ندعم حماس رغم 
أنها بدأت حربا بقـرار منفرد فى أكتوبر 
2023، وورطـت مرص والعـرب معها 
فى هـذا الصراع دون أن تنسـق معهم أو 

تستشيرهم. 
المؤسـف هـو الهجـوم عىل الـدول 
العربيـة وجامعتهـا التـى تعترب كيان 
سياسى لا يمتلك جيش. ويقارن البعض 
بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبى، 

وهـذه مقارنة ظالمـة. فميزانية الجامعة 
العربية تقـدر بنحو 50 مليـون دولار، 
مقابـل ميزانيـة الاتحـاد الأوروبى التى 
تقدر بمئات مليارات الدولارات سـنويا. 
كمـا أن العالـم العربـى ليـس بصحـة 
جيـدة، فسـوريا منقسـمة على نفسـها 
وتحتلهـا تركيا فى الشـمال وبهـا أربعة 
جيوش أجنبية، وتحتل إسرائيل الجولان. 
ولبنان يدخل سـنته الثالثة دون رئيس، 
ويشـكل حزب الله دولة داخـل الدولة. 
ولـه أولوياته بل وجيشـه المسـتقل عن 
جيش الدولة، ولا يلتـزم باولوياتها. أما 
ليبيا المنقسـمة فـإن ثرواتهـا أصبحت 
يتنازعهـا اصحابهـا. والجيـش  نقمـة 
الأمـل فى  الـذى كان يمثـل  السـودانى 
تثبيـت وحـدة الدولـة والعلـم، أصبـح 
منقسـما على نفسـه. أما العراق فشماله 
محتل من تركيا التى بنت سـدا منع عنه 
المياه. وشـعبه منقسم بين سنى وشيعى 
وكردى وعربى. أما اليمن فالحوثيين فيه 
يهـددون الأمن القومـى العربى. وحدث 
بال حرج عمـا يجـرى فى الصومال من 
انقسامات ومحاولات لاحتلال أجزاء من 
أراضيـه. وصـارت الـدول العربية التى 
تقـف على أقدام ثابتة معـدودة وتتقدما 
مرص ودول الخليج والمغـرب والجزائر 
وتونـس. وتواصل مصر دورها بوصفها 

السند والمعين للأمن القومى العربى.
مـا زال هناك بعض العقالء ومنهم 
بعـض الأمريكيني يتحدثـون عـن حل 
الدولتين. فالواقع أن حل الدولة الواحدة 
ليس فى صالـح إسرائيل، لأن عدد العرب 

فى هذه الدولة، سـيكون أكثر من اليهود 
خلال سـنوات قليلة، خصوصـا مع بدء 
»حركـة الهجرة العكسـية« من إسرائيل 
لليهود الذين خاب املهم أن تكون أرض 
الميعاد. وسـوف يتحول عرب فلسـطين 
إلى أغلبية فى بلدهم. ولهذا يتحدث بعض 
العقالء فى إسرائيـل وأصدقائها عن حل 
الدولتني، والـكل متفق أنه لا مسـتقبل 
لإسرائيل بوضعها الراهن، وهى فى وضع 
اعتـداء دائـم يسـتنزف قدراتهـا، بينما 
يمكن أن تعيش وسـط العرب فى سالم، 

كما كان يعيش يهود مصر فيها.
كان لمصر/ السادات فضل السبق فى 
بدء مسرية السلام التى صارت النموذج 
الذى يحتذى للعلاقات الإقليمية. وعندما 
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تصـور بعض زعماء العـرب أنهم عزلوا 
مصر، ثبت فى النهاية العكس، وأن بعض 
العرب هم الذين عزلوا أنفسهم عن مصر. 
وصار التسـاؤل الأهـم فى المنطقة يدعو 
الى إجـراء مقارنة بين أحوال الاسـتقرار 
والتنميـة فى مرص، وبني أوضـاع من 
عارضوها وجـروا بلدانهم إلى الخسران. 
صدام العرق، وأسد سوريا، وقذافى ليبيا 
وصالح اليمن. فأين هم الآن وأين مصر؟ 
يؤكـد ذلك حقيقـة أن كل من خالف 
سياسة مصر الخارجية، ندم بعد سنوات 
واتبعها، فعندما قرر الرئيس جمال عبد 
النـاصر انضمام مصر لمنظمـة التجارة 
العالميـة »الجات « فى عام 1968، غضب 

الـروس وعاتبونا وقالـوا كيف تنضمون 
لمنظمة اسـتعمارية. فإذا بهم ينضمون 
لها بعد مصر بنحو أربعين سنة. وعاتب 
الأمريـكان والغـرب المتمثـل فى فرنسـا 
وإسرائيـل وبريطانيـا مرص/ الرئيس 
عبـد النـاصر، لأنهـا اعترفـت بالصني 
الشعبية، واعتدوا على مصر سنة 1956. 
فصارت الصني الآن أكبر شريك تجارى 
للولايات المتحدة. وبالمثل عاب الأمريكان 
عىل الرئيس جمال عبـد الناصر علاقته 
بكوبا وبرئيسـها »فيديل كاسترو«، فإذا 
بالرئيـس أوبامـا يـزور كوبـا ويعترف 
بنظامهـا سـنة 2009 . لذلـك دائما ما 
نقـول أن مصر ولدت ثم كتـب التاريخ، 
فمواقـف مرص ثابتـة، واهتمـام مصر 
بالقضيـة الفلسـطينية بـدأ ألفني عام 
قبـل الميلاد، عندما ذهب الجيش المصرى 
بقيـادة أحمـس لتحريـر اللاذقيـة من 
غـزو الهكسـوس، وقـام صالح الدين 
الأيوبـى بطرد الصليبيين من فلسـطين. 
ومصر ليسـت ولم تكن وسيطا فى الملف 
الفلسـطينى ولكنها ممثل للفلسطينيين 
وطـرف معهم، ولهـا وسـائلها لتجعل 

إسرائيل تتفاهم معهم الآن أو غدا. 
يتخـوف البعـض مـن اطماع  	
إسرائيل فى مصر وسـيناء ودول الجوار. 
ويجهـل هـؤلاء أن عـدد اليهـود داخل 
وخـارج إسرائيل يبـغ حاليا أقل من 13 
مليون نسـمة، حتى تحولت المستعمرات 
الإسرائيليـة فى فلسـطين إلى مـا أسـمته 
مجلـة »الإيكونوميسـت« بيوت أشـباح، 
لعـدم وجـود سـكان فيهـا. فمـن أين 

سـتأتى إسرائيل بسـكان لملء المسـاحة 
المزعومة من النيل للفرات؟، وعندما زرت 
الكنيسـت سـألتهم: أين اللافتة المكتوب 
عليهـا »إسرائيـل مـن النيل للفـرات«، 
ضحكـوا وقالوا إنه لا توجـد لافتة تقول 
هذا الكلام، وأن البعض يردد هذه المقولة 
فى إسرائيـل كمـا كان البعـض يـردد فى 
مصر مقولة الرئيـس جمال عبد الناصر 
»سنلقى بإسرائيل فى البحر«، فهل ألقينا 
إسرائيل فى البحر؟ أما سيناء فمساحتها 
تبـغ أكثـر من ثلاثـة أضعاف مسـاحة 
إسرائيـل، فمن أين سـتأتى لها إسرائيل 

بسكان؟
تكشـف هذه الأمور عـن حقيقة أن 
إسرائيل لا مسـتقبل لها فى المنطقة، وأنه 
على العرب أن يحضروا أنفسـهم لمعركة 
طويلة وألا يستسـلموا. والموقف المصرى 
فى هذا اشـأن يقـاس بالمسـطرة والقلم. 
فاحتفاظ القاهرة بشعرة معاوية مع تل 
أبيب هو لمصلحة الفلسطينيين أنفسهم. 
ومـا يحدث فى غزة الآن هـو مثال للعالم 
المهترئ المهتز غير العادل وأن »الصمود 
الفلسـطيني« هو القنبلة التـى يمتلكها 
الفلسـطينيون والعرب فى الأجل الطويل 
عندمـا سـيتفوق عـدد العرب عـن عدد 
الإسرائيليني، ويصبحـون أغلبية. ولقد 
ورطت حماس نفسـها والعرب فى حرب 
لم يختاروها، وليسـت لديهم القدرة على 
وقفهـا لأن أمريـكا تقـف وراءهـا وهى 
– للأسـف - أكبر مـن أن نعاديها. ومع 
ذلك فقد قلت يوما لشـخصية عسـكرية 
غربيـة رفيعة، كان فى زيـارة لمصر: »ما 

العدوان على غزةدونالد ترامب

الوضع فى غزة
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ترضية الخواطر 

أنتـم إلا مجموعـة مـن اللصـوص على 
مـر التاريـخ، سرقتـم ثروات الشـعوب 
دون مقابـل، تحت شـعار الديمقراطية 
وحقوق الإنسان وحق الشعوب فى تقرير 
المصير«، ولقد كشفت الحرب الإسرائيلية 
عىل غـزة عـن نفـاق أمريـكا والغرب، 
وأكـدت أن مـا يرفوعنـه من شـعارات 
تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان ما 
هى إلا أكاذيب للسيطرة لا اكثر ولا أقل. 
كما أنها هزت صـورة أمريكا فى العالم . 
وهـى التى تقدم نفسـها للعالم كحامية 

لحقوق الإنسان والديمقراطية. 
ترضية الداخل 

تحتـاج الأوضـاع الداخليـة المصرية 
لاهتمام كبير فى جانـب العرض والشرح 
والترويج للسياسات التى يتطلبها طموح 
النمـو ومواجهـة الأزمـات. فأزمة مصر 
الاقتصادية هى انعكاس للأزمة العالمية، 
ونتيجـة للحـرب الروسـية الأوكرانيـة، 
والرصاع الـروسى الأمريكـى، وحـرب 
العمالت بني أمريكا والصني. وتتمثل 
مشـكلة مرص الاقتصاديـة فى الزيـادة 
السكانية المنفلتة فقد أنجبنا خلال عشر 
سنوات نحو 27 مليون طفل، هم ضعف 
تعداد دولة غنية بحجم اليونان. وتشمل 
الأزمة عدم كفاية الإنتاج الزراعى ونقص 
المياه، وغياب ثقافـة الإنتاج، والكل يريد 
العمل موظف فى الحكومة، وغياب ثقافة 
المشروعـات الصغرية، وعـدم وضـوح 
النظـام الاقتصـادى، هل هو اشتراكى 
أم رأسـمالى؟ وترهـل الجهـاز الإدارى 
للدولـة. وكمثال فإنه يوجد أكثر من 50 
ألـف موظف فى قطاع الإعلام بماسـبيرو 
يحتاج منهـم لأقل من خمس هذا العدد. 
وفى وزارة الخارجيـة – المحـدودة العدد 
نسبيا - هناك سـتة آلاف موظف إدارى 
يخدمـون أقـل من ألـف دبلومـاسى فى 
الداخـل والخـارج. ثـم لدينـا مشـكلة 
التحريض على رجال الأعمال واسـتعداء 
الناس عليهم وتشويه صورتهم فى الإعلام 
والأعمـال الفنية، وإظهـار رجل الأعمال 
فى الإعالم عىل أنـه لص وغري شريف. 
وتخوف بعض رجال الأعمال من التأميم 
جعل بعضهم يسـتثمر جانبـا كبيرا من 

أموالـه فى الخارج، وتوجد ثقافة مضادة 
لرأس المال. ليس أمامنا سـوى الإنتاج أو 
الاستدانة، نحن الآن نسـتدين ولكننا لم 
نغرق، فمرص تمتلك الآن أكبر احتياطى 
نقدى فى تاريخها الحديث، يبلغ أكثر من 
46 مليـار دولار. ومـع ذلـك فلمواجهة 
مشـكلة عدم كفاية مدخراتنا لطموحات 

الاستثمار فقد اتجهنا لاتجاهين: 
جـذب  محاولـة  فى  يتمثـل   - الأول 
الخـارج،  فى  المصريني  اسـتثمارات 
واسـتثمارات والعرب والـدول المتقدمة 
التى هـى من أهم مصـادر التكنولوجيا 

أيضا. 
والثانـى - الاقتراض مـن مصـادر 
عالميـة )الصنـدوق والبنـك الدوليني( 
وإقليميـة ) الاتحاد الأوربـى والمجموعة 
العربية( وثنائية )مثـل الولايات المتحدة 
العربـى  الخليـج  ودول  أوروبـا  ودول 
واليابان والصين(. وصار الاقتراض غير 
مرغوب فيه لما يحمله للاقتصاد من أعباء 

ومسئوليات. 
وقـد مرت مرص فى فترات مختلفة 
بتجارب للمديونيـة أو العجز فى الموازنة 

العامة، من أمثلتها: 
1.عجز الموازنة فى السـنوات الأخيرة 
لحكم محمد على باشـا والـذى بلغ نحو 
14 مليـون قـرش صـاغ. )كان تعـداد 

مصر وقتها 4.5 مليون مواطن(
2.قـرار قمـة الخرطـوم العربية فى 
أغسـطس 1967 بدعـم قـدرات مصر 
بمبلغ يصـل لنحو 100 مليـون جنيها 
إسترلينيا. كانت تمثل أكثر من إيراد قناة 

السويس فى ذلك الوقت. 

مديونيـة مرص سـنة 1969  	.3
للولايـات المتحـدة وبلغـت 290 مليون 
دولار. فعرفت مصر ولأول مرة مصطلح 

»إعادة الجدولة«
4.ودعمـا لانتصار مرص التاريخى 
فى حـرب أكتوبر سـنة 1973 سـاندت 
دول الخليج قدرات مصر بوسـائل شتى 
منهـا ودائع فى البنوك المصرية. وإنشـاء 
صنـدوق للتنميـة فى مرص بـرأس مال 

2200 مليون دولار. 
الاقتراض  فى  مرص  5.توسـعت 
الثمانينيـات  عقـدى  فى  الخارجـى 
والتسـعينيات من القرن الماضى. وعندما 
بلغـت المديونيـة العامة نحـو 52 مليار 
دولار، طلبت مصر مساندة صندوق النقد 
الدولى. وفى اجتمـاع نادى باريس للدول 
الدائنـة لمصر، قدر المجتمـع الدولى وزن 
مرص فوفر لهـا أفضل اتفـاق لتخفيف 
المديونية بشـطب 50% منها. وأسقطت 
الدول العربية كامـل المديونية، وأعيدت 

جدولة السداد على سنوات أطول.
6.وفى أعقاب حـرب تحرير الكويت 
مجموعـة  تكونـت  )‏1990‏/1993( 
دول إعلان دمشق )مصر وسوريا ودول 
الخليج الستة( وقدمت منحا لمصر بلغت 
4.6 مليار دولار. أودعت بالبنك المركزى 
المصرى ووصلت قيمتهـا بنهاية 2011 

إلى 9.2 مليار
ويجب ملاحظـة أن الـدول العربية 
البتروليـة لديهـا فوائض ماليـة كبيرة، 
لكنهـا ليسـت بالغنـى الـذى يمكن أن 
يلبـى كل طلبات مرص. فإجمالى الناتج 
القومـى للدول العربيـة مجتمعة )355 

حرب تحرير الكويت
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بلـغ   2010 عـام  فى  نسـمة(  مليـون 
2027 مليار دولار بمتوسط ناتج للفرد 
العربـى 5708 دولار فى السـنة. وهـو 
ناتج يقل عن إجمـالى ناتج دولة أوربية 
واحـدة كبريطانيـا )61 مليون نسـمة( 
والذى يبلـغ 2230 مليار دولار. وللفرد 

43.785 دولار. 
وكان أمـام مرص لمواجهـة الأزمـة 
الاقتصاديـة للعقـد الثانـى مـن الألفية 
الثالثـة واحد مـن »سـيناريوهين«. ظل 
أولهمـا محـل تفضيل عدد مـن خاصة 
كبـار الاقتصاديني المصريني يتقدمهم 
أحـد أفضلهـم، الدكتـور أحمـد جلال، 
الذى أعلن وهـو وزير للماليـة تفضيله 
لتبنى عملية إصلاح لا تخضع »لمشورة« 
صنـدوق النقـد الـدولى الـذى تتراجـع 
شـعبيته. بينمـا كان السـيناريو الثانى 
يقوم على برنامـج للإصلاح يعرض على 
مجلـس إدارة الصندوق ويسـتفيد – فى 
حال قبوله - بثلاثة مزايا دافعة للنجاح:

1.مساندة خبراء الصندوق للحكومة 
بالمشورة وفقا لتجاربه فى دول أخرى.

2.مسـاندة البرنامـج بقرض ميسر 
قدره 12 مليار دولار.

تقاريـر متابعة تشـهد بنجاح  	.3
الأداء الاقتصـادى، الأمـر الـذى يجـذب 

المستثمرين. 
واختـارت مرص السـيناريو الثانى 
ورسـمت برنامجها معتمدا على سلسـلة 
من السياسات المالية تتضمن خفض عجز 
الموازنة وضغط الإنفـاق وتنظيم الأجور 
والتوظف، وتحسني النظـم الضريبية، 

وخفض الدعم، وحفز الصادرات وإدارة 
الـواردات. كما تبنى البرنامج سياسـات 
نقديـة يديرهـا البنـك المركـزى حـول 
الإقراض وأسـعار الفائدة والاحتياطيات 
النقديـة والقانونيـة، ويتصدرها القرار 
الشـجاع بالاعتراف بسعر صرف واقعى 
للجنيـه المصرى تجـاه العملات الأخرى. 
وهو قرار سبق اتخاذ مثله من قبل، لكنه 
نفذ هـذه المرة بثمن باهظ نتيجة التأخر 

فى اتخاذه.
أدت سياسـات الإصالح إلى تـوازن 
أوضاع الاقتصـاد المصرى، بتراجع عجز 
الموازنـة والميزان التجـارى. بل وتحقيق 
فائض فى المعاملات مع كل من المنطقتين 
العربيـة والإفريقيـة، وتكويـن فائـض 
نقدى تخطى 46 مليـار دولار، وتراجع 
نسـبة الدين العـام إلى الناتـج القومى، 
ولـم تكن مصر أبدا مدرجة فى فئة الدول 
الأكثر مديونية. واسـتقر سـعر الصرف 
مؤخرا. وقفزت تحويالت المصريين من 
الخارج لأكثر من 30 مليار دولار نتيجة 

لسعر الصرف العادل.
وهنـا أذكـر نفىس والمنزعجين من 
ارتفاع سعر الدولار إلى أننى بدأت العمل 
1972 وكان سـعر  البرازيـل سـنة  فى 
الدولار خمسة »كرويزرو« وغادرت البلاد 
سنة 1976 والسعر 14 كروزيرو. فإذا 
بالسعر يقفز سنة 1985 إلى 160 ألف. 
وزرت لبنـان سـنة 1970 عندمـا كان 
الدولار يسـاوى 2.5 لرية ليصبح لاحقا 
1500 لرية. وتجـاوز حاليـا 15000 
لرية. أمـا ثانـى أكرب قـوة فى العالم – 

روسـيا – فقد تعاملنا فى الستينيات مع 
»الروبل« وهو يسـاوى أكثر أو أقل قليلا 
مـن الدولار. فإذا بـه يصل إلى 36 روبل 
للـدولار. وقفز إلى نحـو 80 روبل خلال 
أزمة انخفاض أسعار البترول. أما أقوى 
عمالت الدنيـا – الـدولار – فكانت 35 
دولار تكفى لشراء أوقية من الذهب حتى 
سنة 1974. وتخطى سعر أوقية الذهب 

الآن 2725 دولار.
ويحتاج ذلك كله للتعامل مع تحديين 

اقصاديين :
شـديدة  الطبقـات  دعـم   – الأول 
الاحتياج والتى لا شـأن لهـا بالتعقيدات 

التى نواجهها .
والثانـى - زيـادة معـدلات الإنتـاج 
الصناعـى والزراعـى والخدمـى وجذب 

الاستمارات. 
ويتطلـب الأمر حملـة لتشرح للناس 
وتكسـب تأييدهـم وثقتهـم فى اقتصاد 
بلدهم. فلـم يعد التحدى الأهم للاقتصاد 
الرصف  سـعر  مجـرد  فى  يخترص 
والاحتياطـى النقـدى وعجـز الموازنـة، 
وإنمـا يكمن التحـدى والفرص أيضا فى 

الإجابة على ثلاثة أسئلة شديدة الأهمية:
هـل اقتصادنـا صار منافسـا  	)1(

ويستطيع التصدير وفتح الأسواق؟.
)2(	 هل تسـتطيع سياساتنا جذب 

مزيد من الاستثمار والتشغيل؟.
)3(	 وهل يـؤدى ذلك كله إلى توفير 

وظائف لناتج الزيادة السكانية؟ 
فإذا أحسـنا الإجابة نكـون قد وفرنا 

فرص مؤكدة للنجاح.

تقارير متابعة تشهد بنجاح الأداء الاقتصادى، الأمر الذى يجذب المستثمرين الرئيس جمال عبد الناصر
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القمة الخليجية الأوروبية الأولىالقمة الخليجية الأوروبية الأولى
وتبعـث برسـالة وحـدة وأمـل«. وقالـت 
أورسـولا فون دير لايين رئيسـة المفوضية 
الأوروبية، أنهـا قمة تاريخية، وأن الطرف 
الأوروبى يسعى لمشـاركة تؤدى إلى نتائج 
إيجابيـة ملموسـة، وأن رفاهيـة الجانبين 
تعتمد على تحقيق الأمن، ودعت إلى التعاون 
مـع دول الخليج العربيـة لإنهاء الحرب فى 
غزة وأوكرانيا، وأن الاتحاد الأوروبى يدعم 
حـل الدولتين، ووصفت الحرب فى أوكرانيا 
بأنها غير قانونية. وشدد أمين عام مجلس 
التعاون الخليجى على ضرورة دعم الاتحاد 
الأوروبـى لوقف فورى للحرب فى غزة، لأن 
استمرارها أدى إلى امتدادها إلى لبنان. كما 
دعـا أمير قطر إلى عـدم الكيـل بمكيالين. 
ودعا رئيس وزراء أيرلندا إلى تعليق اتفاقية 
المشـاركة الأوروبيـة مـع إسرائيـل لعدم 

التزامها بقرارات محكمة العدل الدولية. 
ورغـم هذا التوافـق والإشـادة بالقمة 
والمأمول منهـا، إلا أنه تسرب وجود بعض 
الخلافـات فى الرأى بين الاتحـاد الأوروبى 
ودول التعاون الخليجى العربية، تمثلت فى 
طلـب الدول الأوروبية صياغـة إدانة قوية 
لغزو روسيا لأوكرانيا، بينما تمسكت الدول 
الخليجية بعدم ذكر اسـم روسيا فى البيان 
الختامـى والأخذ بالصياغة الواردة فى قرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 
2022، والإشـارة إلى الجهـود التى بذلتها 
كل من الإمارات العربية وقطر فى الوساطة 
بين روسيا وأوكرانيا لإطلاق سراح الأطفال 
المحتجزين فى روسـيا، وتبادل الأسرى، مع 
اسـتمرار الاختلاف بين الطرفين الخليجى 
والأوروبـى بشـأن أصل الحرب الروسـية 

الأوكرانية وسبل حلها.
وقـد أراد الاتحـاد الأوروبـى معالجة 
أحـد الموضوعـات الشـائكة حـول كيفية 
التغلب على تحايل روسـيا عىل العقوبات 
الغربية والنص فى البيان المشترك على منع 
هـذا التحايل على العقوبـات، وانتهى الامر 
بقبول الأوروبيين صيغة محايدة تنص على 
»تعزيز الحوار بشـأن التدابري التقييدية 

وتنفيذها«. 
وطلبـت الدول الخليجيـة صياغة قوية 
ضد إسرائيل، وانتقادها بشـدة، والدعوة إلى 
هدنـة فى كل من قطاع غزة ولبنـان، وإدانة 
توسـيع المسـتوطنات الإسرائيلية فى الضفة 
الغربية المحتلة. وحرصـت الدول الخليجية 
على أن تكون الصياغة بشـأن ايران معتدلة 
لرغبتها فى عدم التصعيد بين ايران وإسرائيل، 

ومـا أدت إليـه من تأثريات كبيرة على 
عدة أمور بالغة الأهمية فى مقدمتها الطاقة 
التقليدية ومصادرها، والاقتصاد ومعدلات 
النمو والتنمية، والتجارة الدولية وخطوط 
الإمـداد، وتدفـق الاسـتثمارات، ومهددات 

الأمن والاستقرار. 
وتعـد الحـرب الروسـية الأوكرانيـة، 
والتى بـدأت باجتياح روسـيا لأوكرانيا فى 
24 فبرايـر 2022، مـن أكرب التحديـات 
التى تواجه الـدول الأوروبية، وأكبر صراع 
مسـلح فى أوروبـا منـذ الحـرب العالميـة 
الثانية. ولم يقتصر تأثير الحرب الروسـية 
الأوكرانية على الجوانب العسكرية والأمنية 
والسياسـية، بل امتـد بتداعيات كبيرة على 
الجوانـب الاقتصاديـة والتجارية، وبصفة 
خاصـة امـدادات الغاز والبترول الروسى 
للدول الأوروبية بأسـعار تنافسـية لقرب 
المسـافة، وشبكة أنابيب نقل الغاز مباشرة 
إلى الـدول الأوروبية، وقد تراجعت معدلات 
اسـتيراد أوروبيا للغاز والبترول الروسى 
الاقتصاديـة  العقوبـات  لفـرض  نتيجـة 
والمالية، وأدى هذا إلى توجه الدول الأوروبية 
إلى مصادر إنتاج البترول والغاز الأخرى، 
والعمل على مضاعفـة الكميات التى كانت 
تستوردها من الشرق الأوسط، خاصة دول 
الخليـج العربيـة المنتجة للغـاز والبترول، 
والاتجـاه إلى رفـع مسـتوى الاجتماعـات 
الخليجيـة – الأوروبية إلى مسـتوى القمة 
لتكون أكثر فاعلية. هذا بالإضافة إلى الآثار 
السـلبية للغاية لحـرب إسرائيل على قطاع 

غزة وعلى لبنان.
وعقدت أول قمة أوروبية – خليجية فى 
بروكسل يوم 16 أكتوبر 2024، وقد رأس 
الجانب الخليجـى أمير قطر تميم بن حمد 
آل ثانـى، باعتباره الرئيـس الحالى لمجلس 
التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، ورأس 
الجانب الأوروبى شـارل ميشـيل الرئيس 
الحـالى للاتحاد الأوروبى. وقد شـارك من 
الجانب الخليجى ولى العهد رئيس الوزراء 
السـعودى الأمير محمد بن سلمان، بعد أن 
زالت الجفوة التى كانت لدى عدد من دول 
الاتحاد الأوروبى، وتـم الترحيب والاهتمام 

الكبير بمشاركته. 
وقـد أحيطـت القمـة ذاتهـا بترحيب 
وإشادة من جانب المشاركين فيها، فوصفها 
رئيس الاتحاد الأوروبى بأنها »تفتح فصلاً 
جديـداً طموحاً من العلاقات بين الجانبين، 
وتسـاعد عىل الإدراك العمىل للتحديات، 

لقـد اسـتمرت العلاقات بين 
ومجلـس  الأوروبـى  الاتحـاد 
التعـاون لدول الخليـج العربية 
على مسـتوى المجلـس الوزارى 
مـدى  على  بينهمـا  المشرتك 
 28 خلالهـا  عقـد  سـنوات، 
اجتماعا للمجلـس، ومن المقرر 
عقد الاجتماع التاسع والعشرين 
أن  إلا  الكويـت عـام 2025.  فى 
الدوليـة والإقليميـة  المتغريات 
أوروبـا  المتسـارعة فى كل مـن 

والشرق الأوسط.

rakhahassan@yahoo.com

سفير رخـــــا أحمد حسن
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والرغبـة فى إمكانية العودة إلى التفاوض على 
الملف النووى الإيرانـى، وذلك على الرغم من 
الدعم الإيرانى للحوثيين الذين كانوا ضالعين 
فى صراع مباشر مع كل من الإمارات العربية 
والسـعودية، حيث تفضل الـدول الخليجية 
التعامل الدبلوماسى مع إيران نظراً للمصالح 

العديدة المتبادلة بينهما. 
للقمـة  الختامـى  البيـان  وتضمـن 
الخليجيـة – الأوروبيـة أهـم الموضوعات 

التالية:
الاستراتيجية  المشـاركة  -تعزيـز   

والارتقاء بها إلى مستويات أعلى. 
الاتفاق على العمـل معاً لمعالجة  	- 
قضايا الأمـن الإقليمى والعالمـى، وتحقيق 
الازدهـار الاقتصادى، وحل المنازعات وفقاً 

للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة. 
 -أهمية الحفاظ عىل نظام دولى قائم 
على أسـس وقواعد القانون الدولى، وميثاق 

الأمم المتحدة، والقانون الإنسانى الدولى. 
للتنميـة  الحاجـة  عىل  -التأكيـد   
الاقتصادية المستدامة، والازدهار، والتحول 
فى مجال الطاقة، مـن الطاقة التقليدية إلى 

الطاقة المتجددة النظيفة. 
 -التأكيد على العمل على دفع المناقشات 
على المسـتوى الإقليمى بهـدف التوصل إلى 

اتفاقية تجارة حرة بين الطرفين. 
 -التعهـد بالتعاون فى مجـال الطاقة، 
والطاقـة المتجددة، والهيدروجين، والتقاط 
وتخزين الكربون، والعمل من أجل مواجهة 

تغير المناخ. 
 -أبرزت القمـة الحاجة الملحة لمعالجة 
تغري المناخ، ودعـت إلى تنفيـذ الاتفاقيات 
التـى تـم التوصل إليهـا فى مؤتمـر المناخ 

الثامن والعشرين. 
 -التأكيـد عىل الالتزام الاستراتيجى 
بالعمل على تعزيز الأمن الإقليمى والعالمى، 
وخفض التصعيد لصالح الشرق الأوسـط 
التعـاون فى  وأوروبـا، والتعهـد بتعزيـز 
مكافحة الإرهاب، وتعزيـز الأمن البحرى، 

والأمن الإلكترونى. 
دور  الأوروبـى  الجانـب  ثمـن  	- 
مجلـس التعـاون الخليجى فى الوسـاطة، 
وحل النزاعات للحفاظ على السالم والأمن 

إقليمياً وعالمياً. 
 -الالتـزام بمواصلـة العمل على إتاحة 
السـفر بـدون تأشرية بني دول الاتحاد 
)منطقـة  الخليجيـة  والـدول  الأوروبـى 
شـنجن( بشـكل متبادل. وهذا أحد البنود 

التى لم يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنها. 
 -الاتفـاق عىل تعزيز مشـاركتهما فى 
العمل المشترك لمواجهة خطابات الكراهية 
والتطـرف والعنصرية، وتعزيز التسـامح 

والحوار بين الأديان والثقافات. 
 -الإعراب عن القلق العميق إزاء النزاع 
المسـتمر فى غزة والضفة الغربية، والدعوة 
إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق سراح 

الرهائن )الأسرى(. 
 -لدعـوة إلى توفري ممـرات إنسـانية 
تؤمـن للمدنيني عبـوراً دون إعاقـات فى 
غزة، والحث على الالتـزام بالقانون الدولى 

الإنسانى. 
 -تجديـد الالتـزام بحـل الدولتين على 
أساس حدود 1967، ودعم الجهود لإحياء 

عملية السلام فى الشرق الأوسط. 
 -إدانـة العنـف ضـد المدنيني، وضد 
البنيـة التحتيـة فى غـزة، والتشـديد عىل 

ضرورة حماية المدنيين، خاصة الأطفال. 
إزاء  العميـق  القلـق  -الإعـراب عـن   
تصاعد العنـف فى لبنان، والدعوة إلى وقف 
فورى لإطالق النار، وتكثيف المسـاعدات 
الإنسـانية، والمطالبـة بضبـط النفس لمنع 
انتشـار الرصاع إقليميـاً، والتأكيـد عىل 
ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 

1701 الخاص بلبنان. 
الانخـراط  أهميـة  عىل  -التشـديد   
الدبلومـاسى مـع إيـران لخفـض التوتـر 
الإقليمى، والتشـديد على الطبيعة السلمية 
لبرنامجهـا النـووى، والحث عىل الالتزام 

بالاتفاق النووى مع إيران. 
 -دعم انطلاق عملية سياسـية سلمية 
بقيـادة يمنيـة تحت رعاية الأمـم المتحدة، 
والدعـوة إلى الإفـراج عـن عمـال الإغاثـة 

والدبلوماسيين المحتجزين. 
 -وقـد أشـار البيـان الختامـى إلى ما 
تتعـرض لـه الملاحـة فى البحـر الأحمـر، 
ونوه برضورة تقديم العـراق بيانات عن 
الكويتيين المفقوديـن لديه، وأن حل الأزمة 
السـورية يكون بتنفيذ قرار مجلس الأمن 
رقـم 2254 وقـرارات الأمـم المتحدة ذات 
الصلة، وضرورة التزام الطرفين السودانيين 
المتصارعني بإعالن جدة الصـادر فى 11 
مايـو 2023، ودعـم الصومـال من أجل 

تحقيق التنمية والاستقرار. 
 -أكـدت القمـة مواصلـة البحـث عن 
فـرص للتوصـل إلى اتفاقيـات خاصة بين 
دول فى الاتحـاد الأوروبى، ودول فى مجلس 
التعـاون الخليجـى تناسـب الاحتياجـات 
الفرديـة لتلك الـدول. اى أن تكون خارج 
إطار الاتفاق الجماعى الأوروبى الخليجى.

 -مواصلـة الاجتماعات الدورية، وعقد 
قمة أوروبية – خليجية كل سـنتين، وعقد 

القمة المقبلة فى السعودية عام 2026،
 -هذا، ويلاحظ أنـه، انه وإن كان ثمة 
توافقاً بني المجموعتين الإقليميتين بشـأن 
الاقتصـادى  والتعـاون  الطاقـة  مسـائل 
والتكنولوجـى  والاسـتثمارى  والتجـارى 
والأمنـى، إلا أنه توجد اختلافات وتفاوتاً فى 
المواقف بينهما بشـأن الحـرب الإسرائيلية 
الروسـية  والحـرب  ولبنـان،  غـزة  عىل 
الأوكرانيـة، والموقـف من إيـران، والاعفاء 
مـن التأشريات بالتبادل. ولكـن المحصلة 
النهائيـة أن القمـة تحقـق مزايـا عديـدة 
للطرفني عىل المـدى القصير والمتوسـط 
خاصة مـع انتظام انعقادهـا دوريا، وقد 
تساعد فى إحداث تغيرات سياسية نسبية فى 
مواقف دول الاتحـاد الأوروبى من قضايا 

وازمات الشرق الأوسط. 

العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومجلس التعاون لدول الخليج
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ميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على السلام 
الدوليـة  الماليـة  المؤسسـات  وإصالح 
ومجلـس الأمن الـدولى وحتـى مكافحة 
تغير المناخ ونزع السلاح وتطوير الذكاء 
الصناعـى وحقـوق الانسـان والجنـس 
القادمـة والحوكمة  والشـباب والأجيال 

العالمية.
وقـال جوتيريـش بعـد إقـرار نص 
الوثيقة التى أسـفر عنهـا المؤتمر * لقد 
فتحنا البـاب وعلينـا الانّ جميعا عبوره 
لأن الأمـر لا يتعلـق بسـماع أحدنا الاخّر 
فحسب بل أيضا بالتحرك كما دعا الدول 
الى اظهـار البصرية والشـجاعة وأيضا 
أقصى الطموح لتعزيز المؤسسات الدولية 
التى عفا عليها الزمن ولم تعد قادرة على 

الاستجابة بفاعلية للتحديات الراهنة.
ومهما كان مضمون الميثاق ورغم أنه 
الاتفاق الدولى الأوسع نطاقا منذ سنوات 
عديدة يبقـى الميثاق وملاحقـه )الميثاق 
الرقمى العالمى وإعالن الأجيال المقبلة( 
غير ملزم مما يثير تساؤلات بشأن تنفيذه 
بينمـا تسـجل انتهاكات يوميـة لبعض 
المبـادئ المطروحة مثل حماية المدنيين فى 

النزاعات.
وذكـر الأمني العـام للامْـم المتحدة 
أن الأمـر متروك لنا لبث الـروح فى هذه 
النصـوص لتحويـل الكلمـات الى أفعال 
ولاستخدامها من أجل وضع البشرية على 

طريق أفضل.
ومـن جانبه شـدد رئيـس الجمعية 
العامة للأمم المتحـدة فيليمون يانج على 
أهمية التضامن والعمل الجماعى لمواجهة 
التحديات العالمية مؤكدا أن الشـباب هم 
قـادة المسـتقبل خاصـة فى افريقيا التى 
تشـهد دخول عدد كبير من الشـباب الى 
سـوق العمـل سـنويا وأوضـح أن قمة 
المستقبل وضعت مسارا للمستقبل ليس 
لمعالجـة الأزمات الفورية فحسـب وانما 
أيضا لارساء الأسـس لنظام عالمى عادل 

وسلمى ودائم لجميع الشعوب والأمم.

وتجـدر الإشـارة الى أن فكـرة قمـة 
المسـتقبل أطلقهـا الأمني العـام للأمم 
المتحدة أنطونيـو جوتيريش عام 2021 
وقدمـت على أنهـا فرصة فريـدة لتغيير 
مسار البشرية وذكر الأمين العام أنه من 
الضرورى للغاية استخدام القمة بشكل 
طموح للتوصل الى حوكمة مناسبة لعالم 
اليـوم ودعـا الى اصالح مجلـس الأمن 
وصنـدوق النقد الـدولى والبنـك الدولى 
والحوكمـة العالميـة للـذكاء الصناعـى 

والتحديات الناشئة الأخرى.
وقد أسـفرت قمة المستقبل عن تبنى 
الدول ألأعضـاء فى الأمم المتحـدة ميثاقا 
يهدف الى رسـم مستقبل أفضل للبشرية 
رغم معارضة بعض الدول وعلى رأسهم 
روسـيا. ولكن ذلك لم يحل دون اعتماد 
نـص الميثاق وأرادت روسـيا تسـاندها 
كل مـن بيلاروسـيا وكوريـا الشـمالية 
ونيكاراجوا وسـوريا تقديم تعديل يؤكد 
أن الأمـم المتحـدة لا يمكنهـا التدخل فى 
الشـئون الداخليـة للـدول لكـن غالبية 
الدول الأعضاء فى الجمعية العامة رفضوا 
هـذا الاقتراح وقال سريجى فيرشـينين 
نائـب وزيـر الخارجية الـروسى أن هذا 
النـص لا يرضى أحدا لكن رد المستشـار 
الألمانى أولاف شـولتس بـأن الميثاق يعد 
بمثابة )بوصلـة( وقـال للصحفيين أنه 
أمر مزعج أن روسـيا لا تريد أن تسـلك 

المسار الذى اختارته بقية دول العالم.
 وتجدر الإشارة الى أن الميثاق تضمن 
التـزام القـادة بتعزيـز النظـام المتعدد 
الأطـراف لمواكبة العالـم المتغير وحماية 
الحاليـة  الأجيـال  ومصالـح  حاجـات 
بأزمـات متواصلة  المهددة  والمسـتقبلية 
وبحسـب النـص يؤمـن هـؤلاء القـادة 
بوجـود طريـق نحـو مسـتقبل أفضل 

للبشرية جمعاء.
كمـا يعـرض الميثـاق فى أكثـر مـن 
عشريـن صفحـة 56 اجـراء فى مجالات 
تتراوح بني أهميـة التعدديـة واحترام 

قمـة المسـتقبل حـدث رفيـع 
المسـتوى احتضنته الأمـم المتحدة 
لمـدة يومني فى 22 و23 سـبتمبر 
2024 حيـث اجتمع قـادة العالم 
للتوصـل الى توافـق دولى جديـد فى 
الأراء حـول كيفية تحقيق حاضر 
أفضل بشـكل يكفـل أيضا حماية 
المسـتقبل  المسـتقبل. وتعـد قمة 
فرصة تحدث مرة واحدة فى الجيل 
للمجتمـع الـدولى مـن أجل رسـم 

طريق جديد لصالح الجميع.

قمة المستقبل قمة المستقبل 
فرصة فريدة لتغيير مسار تاريخ البشريةفرصة فريدة لتغيير مسار تاريخ البشرية

رئيس مجلس إدارة
الجمعية المصرية للأمم المتحدة

سفير عزت البحيرى
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ويشمل أحد الأهداف الرئيسية لقمة 
المسـتقبل إعادة تنشـيط خطة وأهداف 
التنمية المسـتدامة لعام 2030 وأهداف 
التنميـة المسـتدامة هى أفضـل مخطط 
لحماية المسـتقبل المشترك الا أن التقدم 
نحو تحقيق هـذه الأهداف قد تعطل الى 
حد كبير ولابد من اتخاذ إجراءات عاجلة 
وواسـعة النطـاق الى جانب السياسـات 
والاسـتثمارات لتسريـع وثرية التقـدم 
الوقـت  فى  الأهـداف  تحقيـق  وضمـان 
المحدد وسـتكون هنـاك حاجة على وجه 
الخصوص الى زيادات كبيرة فى الاستثمار 
المـالى فى البلـدان النامية وبـدون اتخاذ 
إجراءات عاجلة وواسـعة النطاق ستظل 
هذه الأهـداف بعيدة المنـال فالعديد من 
أفقـر دول العالـم تتصـارع مـع أعباء 
الديون الهائلـة وغالبا ما تدفع فى خدمة 
الديـون أكثـر مما تسـتطيع تخصيصه 
للخدمات العامة الأساسـية مثل الصحة 

والتعليم والبنية التحتية.
اجـراء  الى  أيضـا  القمـة  وتسـعى 
إصلاحـات طموحة للنظـام المالى الدولى 
فالهيـاكل الحالية عفا عليهـا الزمن ولا 
تمثـل الحقائق السياسـية والاقتصادية 
الراهنـة تمثيال كافيـا وأصبـح هنـاك 

حاجة الى اصلاح شـامل لضمـان إدارة 
اقتصاديـة عالميـة أكثر شـمولا وفعالية 
وسيساعد ميثاق المسـتقبل على معالجة 
مجـالات رئيسـية مثـل تخفيـف عبء 
الـدولى  الضريبـى  والتعـاون  الديـون 
وتحسني الشروط المالية للبلدان النامية 
ومن خلال القيام بذلك يهدف الميثاق الى 
انشـاء نظام مالى أكثر انصافا قادرا على 
تسريع التنمية المستدامة فى جميع أنحاء 

العالم من خلال أدوات تمويل مبتكرة.
 والواقع أن التعـاون العالمى الفعال 
أصبـح أكثرأهميـة ولكنه لا يـزال بعيد 
المنـال وخاصـة فى خضـم الصراعـات 
الجيوسياسـية  والتوتـرات  المسـتعرة 
المتفاقمـة والاسـتقطاب وانعـدام الثقة 
المتزايـد فى الأنظمـة المتعـددة الأطراف 
وهذه العوامل تضعف المبادئ الأساسية 

للدبلوماسية الدولية وصنع القرار.
عملـت  العقبـات  هـذه  ولمواجهـة 
القمة عىل إعادة تنشـيط النظام الدولى 
وضمان استعداده بشكل افضل لمواجهة 
التحديـات العالمية الحالية والمسـتقبلية 
تطبيقـا لمـا ذكـره الأمني العـام للأمم 
المتحدة أنطونيو جوتيريش مؤخرا حيث 
قال: * لا يمكننا بناء مسـتقبل لأحفادنا 

بنظام مبنى من أجل أجدادنا*.
الرئيـس  أن  الى  الإشـارة  وتجـدر 
عبد الفتاح السـيسى شـارك بتاريخ 12 
الرئـاسى  الحـدث  فى   2024 سـبتمبر 
الافتراضى *نداء عالمى لقمة المسـتقبل* 
المعنـى بمناقشـة مواقـف ورؤى الدول 
اسـتعدادا لقمة المسـتقبل التـى عقدت 
يومـى 22 و23 سـبتمبر والتـى تهدف 
الى وضع ميثاق دولى للمسـتقبل يتناول 
موضوعـات التنمية المسـتدامة والسـلم 
والأمـن الدوليين والعلـوم والتكنولوجيا 
والابتكار وتضمنت كلمة السـيد الرئيس 

السيسى ما يلي: 
أولا : التمسـك التـام بتطبيق ميثاق 
الأمـم المتحـدة لارسـاء نظـام قائم على 
مبـادئ وقواعـد القانـون الـدولى دون 
تمييـز أومعايير مزدوجة وتنفيذ قرارات 
الشرعية الدولية لترسيخ استقرار السلم 

والأمن الدوليين.
ثانيـا: اصلاح هيـكل النظـام المالى 
العالمى وتعزيز مشـاركة الـدول النامية 
فى الّيات صنع القرار الاقتصادى وتقوية 
دور الأمم المتحدة فى الحوكمة الاقتصادية 
الدوليـة بما يسـهم فى تسـهيل حصول 
دول الجنوب على التمويل اللازم لتحقيق 
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التنمية المستدامة فضلا عن معالجة أزمة 
الديون التـى تتراكم على الـدول النامية 
جـراء أزمات عالمية لم تتسـبب فيها تلك 

الدول.
 ثالثـا: تعزيـز جهـود القضـاء على 
الفقـر والجـوع عىل المسـتوى العالمى 
ومواجهـة تحديات الأمـن الغذائى التى 
تتفاقم نتيجة عوامل متعددة على رأسها 
نـدرة الميـاه سـواء لأسـباب طبيعية أو 
مصطنعـة الأمـر الـذى يتطلـب تعاونا 
دوليا للوفاء بحق الجميع فى النفاذ للمياه 
واحترام القانون الـدولى فى إدارة الأنهار 
العابرة للحـدود لضمان تحقيق التوافق 
بين الدول المعنية وعدم وقوع اضْرار على 

أية دولة.
وفى الختـام ذكر السـيد الرئيس أن 
مرص تتطلع الى خـروج القمـة بنتائج 
ملموسـة تدفع نحـو التغيري الحقيقى 
تنفيذا للتعهـدات الدوليـة بتوفير الأمن 
لجميـع  المسـتدامة  التنميـة  وتحقيـق 

الشعوب دون استثناء 
هـذه  فى  واسـهاماتها  مرص  دور   

المرحلة:
فى  رئيىس  كلاعـب  مرص  بـرزت 
النهوض بأهداف التنمية المسـتدامة من 
خالل برامجهـا المبتكـرة وسياسـاتها 
الاسـتباقية حيث قدمت مبـادرة )حياة 

كريمـة( وبرنامـج )الترابـط بني المياه 
والغذاء والطاقة( وغيرها من المشروعات 
للتوسـع  )قابلـة  أمثلـة  تعترب  التـى 
والتطويـر( عىل كيفية معالجـة الدول 
لتحديـات التنمية المسـتدامة مع التركيز 
على السياسـات التى تركز على الانسـان 

وحلول التمويل المبتكرة.
وتظهـر العديـد من المبـادرات التى 
تـم اطلاقها فى السـنوات الأخرية التزام 
مصر بالأجراءات التحويلية وتشمل هذه 
المبـادرات )دليـل شرم الشـيخ للتمويل 
العـادل( الـذى يقدم مخططـا للأنظمة 
الماليـة المسـتدامة والمنصفـة , وبرنامج 
)تكافـل وكرامة( الذى يتنـاول الحماية 
الاجتماعية والتخفيف مـن حدة الفقر , 
وبالأضافـة الى ذلك فان مشـاركة مصر 
فى بنك التنميـة الجديد لـدول البريكس 
تسـلط الضـوء عىل نفوذهـا المتزايد فى 

تمويل التنمية العالمية.	
 ويقـدم برنامج )الترابـط بين المياه 
والغـذاء والطاقة( فى مرص مثالا )قابلا 
للتطوير والتوسـع( على كيفيـة تطبيق 
التمويـل المبتكـر لتسـهيل المشروعـات 
المؤسسـات  مـع  التعامـل  مـن خالل 
الماليـة الدوليـة والرشكاء الثنائيين وقد 
اسـتخدمت مصر بنجاح برامـج مبادلة 
الديـون وغيرهـا مـن الّيـات التمويـل 

للاسـتثمار فى رأس المال البشرى والأمن 
الغذائى والتحول الأخضر.

كما تجدر الإشارة الى أنه خلال فترة 
انعقاد قمة المسـتقبل اسـتضافت مصر 
والاتحاد الأوربـى وبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائـى فى مصر حدثا هامـا بعنوان * 
الاسـتفادة من التمويـل المبتكر لتسريع 
التنمية المستدامة* ضم متحدثين رفيعى 
المستوى من مؤسسـات التمويل الدولية 
والدول الأعضاء وشركاء التنمية والقطاع 
الخاص وفى هذا الحدث أعلنت الدكتورة 
رانيا المشـاط وزيرة التنمية المصرية عن 
)استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة( 
وهى الأولى التى يتـم اطلاقها فى المنطقة 
والتـى تعـرض جهـود الدولـة لتحقيق 
التوازن بين التمويل والتنمية المسـتدامة 
كمـا وجهـت المشـاط رسـالة تحفيزية 
للشـباب العربـى مشرية الى المبادرات 
المصرية التى تهدف الى تمكينهم وتعزيز 
روح ريـادة الأعمـال لديهـم وقالت أنه 
لا توجـد تنميـة بدون شـباب قادر على 
الابتـكار وأن فى مرص أكثر مـن مبادرة 
تسـاهم فى تمكني الشـباب مـن خلال 
التدريـب وريـادة الأعمـال وأضافت أن 
مصر أضفت الطابع المصرى على مبادرة 
فى هـذا الشـأن للأمم المتحـدة من خلال 
مبادرة *شـباب بلد* وهى موجودة فى 

قمة المستقبل فرصة فريدة لتغيير 
مسار تاريخ البشرية

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ يتحدث فى قاعة الجمعية 
العامة بعد اعتماد ميثاق المستقبل، فى افتتاح قمة المستقبل.

وزير الخارجية د. بدر عبد العاطى 
امام قمة المستقبل
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محافظات مصر حيث يمكن الاسـتعانة 
بأفكارهـم الرياديـة فى الكثير من حلول 

التنمية.
وختاما يمكن القـول بأن قمة  	 
المسـتقبل هى أكثـر من مجـرد اجتماع 
رفيع المسـتوى لقادة العالـم حيث انها 
فرصة حاسمة من أجل تشكيل مستقبل 

التنمية العالمية.
 ويتعين على القمة أن تحفز الإجراءات 
الملموسـة بما فى ذلـك الإصلاحات المالية 
والسياسـية لضمـان أن تظـل أهـداف 
التنمية المسـتدامة أولويـة مركزية لكل 
الـدول. وتظهـر دول مثـل مرص كيف 
يمكـن للنهج الـذى يركز على الانسـان 
الى جانـب التمويـل المبتكـر والتخطيط 
الاستراتيجى أن يدفع التنمية المستدامة 

الى الأمام. 
 وقـد رحـب وزير خارجيـة مصرد. 
بدر عبـد العاطـى بعقد قمة المسـتقبل 
لتعزيـز العمـل الدولى متعـدد الأطراف 
فى مواجهـة التحديـات الجسـام التـى 
تلقى بظلالها على الـدول النامية وتؤثر 
سـلبا على مسـاعيها نحو تحقيق أجندة 
التنمية المسـتدامة لعـام 2030. وأعرب 
عـن تقديـر مصر لمبـادرة الأمني العام 
للأم المتحدة بطرح قمة المسـتقبل ضمن 
تقريـره التاريخى )أجندتنا المشتركة( 

الدوليـة  الحوكمـة  مـن أجـل تطويـر 
للحفـاظ عىل السـلم والأمـن الدوليين 
وتحقيـق التنميـة والازدهـار. وأضاف 
وزير الخارجيـة المصرى أن مصر قامت 
بطرح رؤية شاملة عن الحوكمة العالمية 
حيث اسـتضافت منتدى أسـوان للسلام 
والتنميـة المسـتدامة فى يوليـو المـاضى 
والذى تناول عدد من الموضوعات أبرزها 
الحوكمة العالمية وأجندة الوقاية العالمية 
والسالم المسـتدام والترابط بين السلام 
والأمن والتنمية ومستقبل عمليات حفظ 

السلام فى افريقيا.
وجديـر بالذكر الإشـارة الى أن كلمة 
وزير الخارجيـة قد أبرزت اهتمام مصر 
البالـغ بزيـادة تمويـل التنمية وإصلاح 
هيـكل النظـام المـالى العالمـى وتوفري 
سـبل التنفيذ ونقـل التكنولوجيا والدفع 
بالتعـاون الرقمـى بالأضافـة الى دعـم 
جهـود الـدول الافريقية لمواجهـة الاثّار 

السلبية لتغير المناخ.
 كما تطرقت كلمة الوزير الى تصاعد 
حالـة التوتـر الـدولى الراهـن وضرورة 
إيالء أولوية قصـوى للتخلص التام من 
الأسـلحة النووية بصـورة لا رجعة فيها 

وقابلة للتحقق.
 كمـا جـدد الوزيـر التـزام مرص 
بمواصلـة العمل مع كافة الدول لتحقيق 

مسـتقبل أفضـل يعكـس قـدرة الأمـم 
المتحـدة على مواجهـة التحديات الدولية 

وتحقيق الرخاء لشعوب العالم.
كما صرحت الدكتورة رانيا المشـاط 
والتخطيـط  الـدولى  التعـاون  وزيـرة 
والتنميـة الاقتصادية فى مرص بأن قمة 
المسـتقبل تمثـل فرصـة للتاكيـد عىل 
الالتزام الجماعى بتحقيق أهداف التنمية 
المسـتدامة بحلول عام 2030 كما أكدت 
أهميـة انعقـاد قمـة المسـتقبل فى ظـل 
التحديات العالميـة الراهنة وتأثيرها على 
المنطقة العربية ومصر بشكل خاص كما 
أشارت الى الأزمات المالية والجيوسياسية 
التى تعصـف بالـدول الناميـة وأهمية 
معالجة ديـون الـدول الناميـة وإعادة 
هيكلة النظام المالى العالمى مشـددة على 
ضرورة تعزيـز أصـوات هـذه الدول فى 
مؤسسـات التمويل الدولية وأضافت أن 
الأزمـات المتعـددة تؤثر بشـكل مباشر 
على التنميـة وروافدها من صحة وتعليم 
وتغريات مناخيـة وقـدرة الـدول عىل 
سـد فجوات التنميـة فى العـام 2030. 
كما أبـدت المشـاط تفاؤلا تجـاه ميثاق 
المستقبل الذى يعكس اجماعا على قضايا 
اقتصادية هامة تؤثر على المواطنين وعلى 
قـدرة الدول على الحصـول على التمويل 

الميسر. 

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يتحدث خلال قمة المستقبل
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 الأمم المتحدة وتحديات الأمن السيبرانى
 فى الشرق الأوسط

جديـداً لركائـز عمـل الأمـم المتحدة 
وحقـوق  والأمـن،  السالم  الثلاثـة: 
المسـتدامة.  والتنميـة  الإنسـان، 
المعلومـات  تكنولوجيـا  كانـت  وقـد 
العالمـى  والتواصـل  والاتصـالات 
حافـزاً للتقـدم البرشى فى التنميـة 
والاقتصادات  المجتمعـات  ولتحويـل 
بشـكل إيجابـى. ولـذا فالحفاظ على 
الاستخدامات السلمية أولوية مُطلقة. 
2 - إن أهميـة بنـاء الثقة فى بيئة 
والاتصـالات  المعلومـات  تكنولوجيـا 
لـم تكن أبـداً واضحة إلى هـذا الحد، 
فى  السـلبية  الاتجاهـات  إن  حيـث 
المجـال الرقمى يمكنها تقويض الأمن 
والاسـتقرار الدوليين، لما تشـكله من 
عوامل ضاغطة على النمو الاقتصادى 

والاستدامة والتنمية الدولية. 
أنـه يمكـن اسـتخدام  3 - بمـا 
والاتصـالات  المعلومـات  تكنولوجيـا 
لأغراض لا تتفق مـع أهداف الحفاظ 
على السلام والاستقرار والأمن الدولى، 
فقـد اعترفـت الجمعيـة العامة للأمم 
المتحدة بأن نشر واستخدام تكنولوجيا 
المعلومـات والاتصـالات يؤثـران على 
مصالح المجتمع العالمـى بأسره، وأن 
من شـأن التعاون الدولى أن يؤدى إلى 
وضع حـد للمخاطـر المتزايدة فى هذا 

المجال الأمنى المتصاعد الأهمية. 
ثالثاً: أزمة الصحة العالمية والأمن 

السيبرانى: 
1 - أبرزت الأزمة الصحية العالمية 
الراهنة الفوائد الأساسـية لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات والاعتماد عليها، 
بمـا فى ذلك توفير الخدمات الحكومية 
الحيوية، والتواصل لتحقيق السالمة 
العامـة الأساسـية، وتطويـر حلـول 
مبتكـرة لضمـان تسريـع البحـوث، 
والمسـاعدة على ضمان الاسـتمرارية 

أولاً: أولويات الأمن السيبرانى على 
المستوى الدولى: 

قواعـد  تطويـر  مواصلـة   -  1
ومعايري ومبادئ السـلوك المسـئول 
للدول وكيفيـة تطبيق القانون الدولى 
عىل اسـتخدام الـدول لتكنولوجيـا 
المعلومـات والاتصـالات وتدابير بناء 

الثقة ذات الصلة. 
2 - بنـاء القـدرات مـع إمكانيـة 
تطوير حوار مؤسسى دولى منتظم مع 
توسيع نطاق المشـاركة برعاية الأمم 
المتحدة والمؤسسات والوكالات الدولية 

ذات الصلة. 
3 - اسـتمرار قيام الأمـم المتحدة 
بدور رائد فى تشـجيع الحوار بشـأن 
اسـتخدامات تكنولوجيـا المعلومـات 
اللازمة  والاتصـالات ووضـع الأطـر 

لضمان السلم والأمن الدوليين. 
4 - إن فوائد التكنولوجيا الرقمية 
مازالت لا توزع بالتسـاوى، ولابد من 
العمل عىل تضييق الفجوات الرقمية، 
بما فى ذلك من خلال الإيصال الشامل 
التمييزى لتكنولوجيا المعلومات  وغير 
للمجتمع الدولى بأسره وعدم اقتصاره 

على نطاق بلدان مُحددة. 
5 - بينمـا تتحمل الـدول أعضاء 
الأمم المتحدة المسـئولية الرئيسـية فى 
صيانة السـلم والأمـن الدوليين، فإن 
جميع أصحاب المصلحة من الشركات 
يتحملـون  والأفـراد  والمؤسسـات 
تكنولوجيـا  اسـتخدام  مسـئولية 
لا  بطريقـة  والاتصـالات  المعلومـات 

تعرض الاستقرار والسلام الدولى. 
المعلومـات  تكنولوجيـا  ثانيـاً: 

وتحقيق الأمن والسلم الدوليين: 
1 - إن التطـورات فى تكنولوجيـا 
المعلومـات والاتصالات تشُـكل تحدياً 

فى  تتمثـل  الراهنـة  الأولويـة 
تحقيـق أرضية مشرتكة وتفاهم 
متبادل بين جميـع الدول الأعضاء 
قائمـة  بشـأن  المتحـدة  الأمـم  فى 
التهديـدات المحتملـة فى مجال أمن 
التعاونيـة  والتدابري  المعلومـات 

الممكنة من أجل معالجتها. 

samehenein@yahoo.com

سفير د. سامح أبو العينين
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فى التعليـم. كمـا أظهر وبـاء »كوفيد 
19« مخاطـر وعواقـب الأنشـطة   -
الخبيثـة التـى تسـعى إلى اسـتغلال 
نقاط الضعـف فى الأوقات التى تكون 
فيها المجتمعات تحت ضغوط صحية 
هائلة. كما سـلط الضوء على ضرورة 
سد الفجوات الرقمية وبناء المرونة فى 
كل مجتمـع وقطـاع للتعامل السريع 

مع الأزمات الصحية الدولية. 
2 - وبمـا أن جميـع الدول تعتمد 
التكنولوجيـا  عىل  متزايـد  بشـكل 
الرقميـة، خلصت الـدول إلى أن عدم 
وجـود تكنولوجيـا رقميـة، وغيـاب 
الوعـى والقـدرات الكافيـة لكشـف 
والاتصـالات  المعلومـات  تكنولوجيـا 
الخبيثة أو الدفاع عنها أو الرد عليها، 
قـد تجعـل الأنشـطة الأكثـر عرضة 
للخطر هى الهياكل الطبية الأساسية 
والخدمـات الماليـة والطاقـة والميـاه 
والنقل والصرف الصحى ذات الصلة 

بالمستشفيات. 
العامـة  الجمعيـة  وفـرت   -  3

للأمـم المتحدة منرباً فى هذا السـياق 
لجميع الدول للمشـاركة والتعبير عن 
آرائها وللتعـاون فى مجال تكنولوجيا 
المعلومـات والاتصـالات، وبحيث يتم 
التعامـل مـع أزمـة وبـاء كوفيد 19 
بشكل أوسع ولوضع السبل المستقبلية 

للحد من أضراره. 
المستقبلية  الاسـتخلاصات  رابعاً: 

الأممية: 
1 - خلصت الأمم المتحدة إلى أن أى 
استخدام من جانب الدول لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات بطريقة سلبية 
لا تتفق مع الإطار العام الذى يشـمل 
المعايري الطوعيـة والقانـون الـدولى 
وتدابير بناء الثقة، قد يقوض السـلم 
والأمـن الدوليني والثقة والاسـتقرار 
بين الدول، ويزيد من احتمال نشـوب 

نزاعات بين الدول فى المستقبل. 
2 - إن الأنشـطة الخبيثة فى مجال 
والاتصـالات  المعلومـات  تكنولوجيـا 
دور  فى  والطمأنينـة  الثقـة  تقـوض 
المؤسسـات العامة، وتؤثـر على توافر 

وسالمة الإنترنـت. وعادة مـا تكون 
هذه البنية التحتية مرتبطة بشـبكات 
أرضيـة دوليـة، ونتيجـة لذلـك فمن 
الضرورى التعاون بين الدول لحماية 
عملهـا وتوافرها وعـدم اختراقها من 

المنظمات الإرهابية أو الإجرامية. 
3 - كمـا خلصـت الأمـم المتحدة 
إلى أن أى نشـاط خبيـث لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصـالات، بما يتعارض 
مع الالتزامات بموجب القانون الدولى، 
هو إتالف للبنيـة التحتيـة الحرجة 
اسـتخدامها وتشغيلها  ويضعف من 
لتوفير الخدمات للجمهور، ويمكن أن 
يشـكل تهديدًا ليس فقط للأمن ولكن 

أيضاً إلى سيادة الدولة. 
إلى  المتحـدة  الأمـم  4 - خلصـت 
ضرورة التصـدى للأنشـطة الخبيثة 
المعلومـات  تكنولوجيـا  مجـال  فى 
الهياكل  والاتصالات ولمحاولات تدمير 
الأساسـية الحيويـة والبنيـة التحتية 
للمعلومات، وذلك لتحقيق الاسـتقرار 

الاقتصادى والأمنى للمجتمع الدولى.
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لبنان الفينيقية عبر التاريخ بين الشرق والغرب
للدور الذى لعبته فى الحقبة الفينيقية حيث 
كان لها السـيطرة على التجارة البحرية فى 
البحر المتوسـط انطلاقا مـن الشرق حتى 
المسـتوطنات التجاريـة فى غـرب البحـر 
المتوسـط على شـواطيء شـمال افريقيا 
وجنوب اوروبا حتى سردينيا وجزر البليار 
وحتى أعمـدة هرقل، كمـا كان لها الدور 
الكبري فى نشر الديانـات فى العالم القديم. 
وكانـت أهـم مسـتوطناتها التجارية هى 
مستعمرة قرطاج Cartage التى حاربت 
روما حتى تم القضاء عليها وتدميرها عام 
١٤٦ قبل الميلاد، وهى صور التى تزعمت 
المقاومة امام الاسكندر الاكبر المقدونى عام 

٣٣٢ قبل الميلاد.
٤ - وتقـع مدينـة صـور وهى صر
SR فى اللغة الفينيقية بمعنى الصخرة، 
عىل بعـد حـوالى ٧٠ كيلو متر جنوب 
بريوت، وهـى تمثل شـبه جزيـرة على 
تل صخرى متصـل بالسـاحل اللبنانى 
بشريـط رملى. فمدينة صـور مكونه من 
قطبين هما الجزيرة والشـاطيء المقابل، 
و تـم ردم القنـاة البحريـة بينهمـا على 
عهـد الاسـكندر الاكرب المقدونـى عـام 
٣٣٢ قبل الميلاد لتسـهيل الاسـتيلاء على 
المدينـة التـى تعرضت لحصـار بحرى 
لمدة سـبعة أشـهر. ويعود مجـد صور 
الى قوتهـا البحرية، حيث تعتبر الجزيرة 
القديمة لصور الاقوى والاشهر من المدن 
الفينيقية الأخرى، وبحارتها الأكثر رهبه 
فى عالـم الرشق الادنـى القديـم. حيث 
كانت تحتوى على مرفأيـن، الأول الميناء 
الصيداوى نسـبه الى صيـدا Sidon الى 
الشـمال وهو المسـتخدم حاليا، والثانى 
هو المينـاء المصرى الى الجنوب والمهجور 

منذ العصر البيزنطى.
٥ - وقـد اشـار المـؤرخ الرومانـى 
صـور  عظمـة  بـأن   plinius بلينـى 
فى العصـور القديمـة تعـود أساسـا الى 
التبـادل التجارى عبر البحـار وموقعها 
الجغرافى على جزيرة. ومـن أهم الوقائع 
التى عززت الشـهرة التوسـعية للمدينة 
ما ينتمى منها بين الاسـطورة والحقيقة 
التاريخيـة، حيـث يتعلـق الامـر بنرش 

وأهميـة نشـأة   أولا: 
 مدينة صور الفينيقية: 

١ - تحكى الاسـطورة بأن تيليفاسا 
زوجة الملك اجنور Agenor ملك مدينة 
صـور Tyre بعد ان خطف الاله زيوس 
 ،Europa ابنتـه الأمرية أوروبا Zeus
ونـزولا على رغبة زوجهـا الملك بالذهاب 
لإحضـار ابنتهـا مـع أولادهـا قدموس 
وفونيكـس وكيليكاس منعت من العودة 
إلى وطنها صور دون ابنتها أوروبا. لذلك 
بقيـت مع إبنها قدمـوس فى تراقيا حتى 
ماتت وقبرت هناك. وتحكى الاسـطورة 
بأن قدموس نشر الأبجدية الفينيقية عند 

الاغريق. 
٢ - وتوحـى الاسـطورة بـأن كبري 
الالهـة اليونانية زيوس Zeus هام ولعا 
بالاميرة أوروبـا Europa ابنـة اجنور 
ملك صورTyre . فأشار على رسوله الاله 
هرميس بأن يسـوق ماشـية ابيها الملك 
الى أحد شـواطيء جزيرة صور المقدسة 
حيث كانت أوروبا تلعب مع وصيفاتها، 
وبالفعـل إنضم الاله زيوس الى الماشـية 
عىل صورة ثور ناصع البياض له قرون 
تشبه الحجارة الكريمة. واعجبت الأميرة 
بجماله الفتان، ولمـا رأته وديعا كالحمل 
اقتربـت منه وأخذت تلاطفـه، ثم تغلبت 
عىل خوفها وصعـدت على كتفـه فأخذ 
يجـرى بحمولتـه الثمينـة مبتعـدا بها 
إلى وسـط البحـر، بينمـا كانـت الأميرة 
الحسـناء تنظـر إلى الشـاطيء وراءهـا 
ممتلئة رعبا، أرسـل الملـك اجنور أبناءه 
وزوجتـه للبحث عنهـا، فذهب فونيكس 
الى الغـرب وعرب ليبيـا حتـى وصل الى 
قرطاج Cartage فاطلق على سـكانها 
الفونيني Phoenicians، ثم رجع الى 
كنعان Canaan بعد موت والده اجنور 
التى سمى ساحلها بالسـاحل الفينيقى 

Phoenicia تكريما له.
٣ - وصـور هى مدينة بحرية لبنانية 
تقـع فى الجنـوب على الشـاطيء الشرقى 
للبحـر الأبيض المتوسـط، وتعتبر من أهم 
مـدن لبنـان الفينيقيـة وأشـهر حواضر 
الرشق الادنى القديم عرب التاريخ، وذلك 

اولا: نشأة وأهمية مدينة صور 

الفينيقية:

ثانيا: المـدن الفينيقية وممالك 

بنى إسرائيل: 

ثالثـا: المـدن الفينيقيـة فى ظل 

الفارسـية  الإمبراطوريـة  حكـم 

الاخمينية: 

رابعا: تقدير الموقف الحضارى 

والسياسي:

dr.adelelsaloussy@hotmail.com

سفير د .عادل السالوسي
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الأبجديـة الفينيقيـة عنـد الاغريق وذلك 
مع قدمـوس الذى أبحر بحثـا عن أخته 
الأمرية أوروبـا ابنة اجينـور ملك صور 
التـى اختطفهـا الالـه زيـوس، والثانى 
هـو تأسـيس قرطاج مـن قبـل الأميرة 
اليسار شـقيقة الملك بجماليون. وبسبب 
موقـع صـور كجزيـرة وسـط الأمواج، 
البحرية، وتوسـيع منشـآتها  وثروتهـا 
عبر البحـار، ان جذب عليهـا هذا الموقع 
المتميز الحسـد والرغبة الشديدة لقهرها 
واحتلالهـا، حيث وقعت صـور كغيرها 
مـن المـدن الفينيقيـة السـاحلية تحت 
حكم الإمبراطوريات المتعاقبة فى المنطقة 
عىل مدى القرون ) المصرية والاشـورية 
والبابلية والفارسية واليونانية والبطلمية 
والسلوقية والرومانية (، ولكن اخضاعها 
لم يكن دائما سلميا اوسهلا، فثارت ضد 
الاشـوريين على حقبتين فى عـام ٦٧١ و 
عـام ٦٦٣ قبل الميلاد، ثـم قاومت الفتح 
البابلى على عهـد نبوخذ نصر الثانى لمدة 
١٣ عاما ) ٥٨٥ - ٥٧٢ قبل الميلاد (، ولم 
يتمكن الاسكندر الاكبر المقدونى الدخول 
الى الجزيـرة عام ٣٣٢ قبل الميلاد الا بعد 
سبعة أشهر من الحصار وبعد بناء جسر 

لربط الجزيرة بالشاطيء المقابل.
الفينيقيـة المـدن   ثانيـا: 

 وممالك بنى إسرائيل: 
١ - هناك بعض السرديات والادبيات 
لـدى الغرب، وايضا لـدى بعض حكماء 

بنى إسرائيل واسـفار التـوراة وخاصة 
سـفر حزقيـال النبـى، والسـؤال المثار 
هو هل الشـعب اليهودى هو من ساللة 

الفينيقيون القدماء؟!
فلقد كانت كنعان Canaan المنطقة 
الواقعـة فى الطـرف الشرقى مـن البحر 
المتوسط) وهى موطن ومستقر حضارات 
 Ancient Near الشرق الادنى القديم
East (، والتـى تشـمل اليـوم كل مدن 
الضفـة الغربية وغـزة وإسرائيل ولبنان 
نهـر  اعـالى  وغـرب  والأردن  وسـوريا 
الفـرات، وكان سـكان كل تلـك المناطق 
مـن الكنعانيني الذيـن وفـدوا خالل 
بدايات الألـف الثالثة قبل الميالد، فلقد 
سـيطرت ممالك بنى إسرائيـل القديمة 
على الكنعانيني الجنوبيني او اندمجوا 
 melted with them وانصهـروا 

واصبحوا معروفين بأسم الإسرائيليين.
٢ - فى حين تشري التـوراة اليهودية 
الى ان الإسرائيليين كانوا غزاة حلوا محل 
الكنعانيني منـذ أواخـر الالـف الثانية 
قبـل الميلاد مـع بدايات القـرن ١٢ قبل 
الميالد بعـد نزوحهـم من مرص . فيما 
تعترف الكتـب المقدسـة اليهودية بأن 
العديـد مـن الكنعانيين نجـوا وتزوجوا 
من الإسرائيليني، وفى كل الأحوال أصبح 
سـكان المرتفعـات الجنوبيـة فى كنعان 
معروفني بأسـم الإسرائيليني، وكانـوا 
يتحدثون لغـة كنعانية. فيما اسـتوطن 

الكنعانيـون كل مناطـق شـمال بنـى 
إسرائيـل وهى مناطـق لبنان وسـوريا 
الحالية، وقد أسـس هؤلاء السـكان مدنا 
كبرى City - States مثل صور وصيدا 
وبيروت وجبيل وارواد وعكا، كما اسسوا 
فى غـرب المتوسـط مسـتعمرات ومراكز 
تجاريـة أهمها قرطـاج Cartage عام 
٨١٤ قبـل الميلاد، وهؤلاء هم الكنعانيون 
الشماليون الذين عرفوا بأسم الفينيقيين 

. Phoenicians
٣ - لقـد كان قـدوم ابراهيـم عليه 
السلام الى فلسـطين حوالى عام ١٨٠٠ 
قبل الميالد مطلع القرن التاسـع عشر 
Ur الكلدانية  قبل الميلاد قادما من أور 
جنوب نهر الفرات دوره فى نشر رسالة 
التوحيد حتى توفى فى المدينة التى حملت 
إسمه وهى » الخليل » .وسار على دربه 
أبناءه اسـماعيل فى مكه، واسحق وابنه 
يعقوب الذين اسـتقروا فى أرض كنعان 
بفلسـطين. وكان ليعقـوب اثنـى عشر 
ولدا هم الاسـباط المعروفون بأسم بنى 
إسرائيـل) اى أولاد يعقـوب النبـى (، 
واسـتمرت هجرتهم الى مرص والبقاء 
بها مـا يزيد قليال عـن اربعمائة عام 
بدءا من يوسف النبى الذى حضر خلال 
تواجد الهكسـوس بمصر نحو منتصف 
القرن السـابع عشر قبـل الميلاد، وذلك 
حتى أرسـل اللـه اليهم أواخـر القرن 
الثالـث عشر قبل الميالد الأنبياء موسى 

مدينة صور الفينيقيةالأميرة اوروبا
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وهارون، ثـم كان التيه فى سـيناء لمدة 
أربعون عاما قبل دخول فلسطين أرض 
كنعـان مع يوشـع ابن نـون حيث عبر 
بهـم نهر الأردن، ثم كانـت أول مملكة 
على ايدى شاؤول ثم النبى داوود الذى 
تـوفى عـام ٩٦٣ قبـل الميالد، وورثه 
سـليمان النبـى مـن ٩٦٣ - ٩٢٣ قبل 
الميالد، وبعد وفاة سـليمان انقسـمت 
إسرائيـل  همـا  مملكتني  الى  المملكـة 
Israel فى الشمال واستمرت من ٩٢٣ 
- ٧٢٢ قبـل الميلاد حتى سـيطر عليها 
الاشوريين بقيادة سرجون الثانى الذى 
قـام بتدميرهـا ونفى سـكانها من بنى 
إسرائيل الى حران وكردستان وفارس، 
واحـل مكانهم جماعـات من الاراميين، 
 Judah الثانيـة هى يهـودا  والمملكـة 
مـن ٩٢٣ - ٥٨٦ قبـل الميالد وكانت 
تمـر دائما بفترات مـن الضعف حتى 
اصبحـت تدفع الجزيـة لفرعون مصر 
شيشـنق، الى ان سقطت عام ٥٨٦ قبل 
الميلاد على أيدى البابليين بقيادة نبوخذ 
نرص الثانى والذى خرب القدس ودمر 
الهيـكل Temple وسـبى ما يزيد عن 
أربعـون الفا من اليهـود الى بابل. وقد 
سـمح ملـك الفـرس قـورش العظيـم 
Cyrus the Great لليهـود بالعودة 
الى فلسـطين عام ٥٣٦ قبـل الميلاد بعد 
حوالى نصف قرن من الشـتات والسبى 
فى بابـل، وتمتعـت القـدس فى عهـده 
وخلفـاءه بنوع مـن الحكـم الذاتى فى 
الفارسـية الاخمينية حتى  السلطة  ظل 
عـام ٣٣٢ قبـل الميالد تاريـخ دخول 
الاسـكندر الاكبر المقدونى وقضاءه على 

الاخمينية. الفارسية  الإمبراطورية 
٤ - ويعترب حريام Hiram ملـك 
صور، احد أهم ملـوك فينيقيا علاقة مع 
الأنبيـاء داوود وسـليمان. وفى الأخبـار 
التاريخية التى وردت فى سـفر الملوك ان 
حريام خلف أبـاه ابى بعل واسـتمر فى 
الحكـم لمـدة ٣٤ عاما مـن ٩٨٠ - ٩٤٧ 
قبل الميلاد، ومات عـن عمر ناهز الثلاث 
وخمسـون عاما، وقد وسع مدينة صور 
ببنـاء رصيـف عىل الجانـب الشرقـى 

وكذلـك ممـرا يربـط المدينـة بالجزيرة 
التـى أقام عليها هيـكل للاله جوبيتر او 
بعـل، كما أقام عمودا مـن الذهب فى هذا 
الهيـكل او المعبد Temple، كما شـيد 
هياكل لعشتروت وهرقل، وكان صديقا 
للانبياء داوود وسليمان، وعندما استولى 
 Zion داوود عىل قلعـة جبل صهيـون
ارسل حيرام سفاره اليه، كما قدم خشب 
الأرز والبنائيين والصناع لمساعدة داوود 
فى إقامـة قصر له فى القدس، واسـتمرت 
العلاقـات مع سـليمان النبـى بعد موت 

داوود.
٥ - لقد كانـت العلاقات الاقتصادية 
 Tyre والتجاريـة زاهـرة بني صـور 
الفينيقية وكلا من داوود وسليمان حيث 
كان حيرام يمدهمـا دائما بكميات هائلة 
من خشـب الأرز والسرو الثمين من جبل 
لبنان، فضلا عن البنائيين والصناع المهرة 
لبنـاء قصر على جبل صهيـون فى مقابل 
عرض سـليمان على صور سلع أساسية 
مثـل القمـح والشـعير وزيـت الزيتون 
والنبيذ، الأمر الذى جعل سليمان يستفيد 
مـن القوى الماهـرة والخربة فى التجارة 

البحرية والبناء الذى تمتعت به صور .
وحكـم  الفينيقيـة  المـدن  ثالثـا: 

الإمبراطورية الفارسية الاخمينية: 

 Cyrus the ١ - غزا قورش العظيم
Great اهـم ملوك فارس الاخمينية بعد 
 Babylon قضاءه على إمبراطورية بابل
فى عام ٥٣٩ قبل الميلاد، كلا من سـوريا 
وممالك فينيقيا، وقسمها الى أربعة ممالك 
..صيدا..جبيـل..ارواد.  صور  رئيسـية: 
ولقد شـكل ذلك نقطة انطلاق لتأسيس 
الاسـطول البحرى لملوك فارس. وفى عام 
٣٥٠ قبل الميلاد تم سحق تمرد فى صيدا 
فى عهد الملك الفارسى ارتااكسيركسـيس 
الحكـم  واسـتمر   ،Arta xerxses
الفـارسى لممالـك فينيقيـا حتـى مجيء 
الاسـكندر الاكبر المقدونى عام ٣٣٢ قبل 

الميلاد.
٢ - شرع قورش فى بسـط سـيطرة 
انقـاض  عىل  الفارسـية  العنـاصر 
نينـوى  فى  الاشـورية  الإمبراطوريتني 
والبابليـة فى بابـل، فتم فى عهـده وعهد 
إبنه قمبيز الاسـتيلاء على سوريا الكبرى 
السـهل والجبل والساحل، بل وتجاوزها 
الى جزيرة قبرص وسواحلها، ثم الى بلاد 
اليونـان وبحـر ايجة ومرص وأفريقيا. 
وكان حكم الفرس الاخمينيين فى كل البلاد 
التى فتحوها حكما استعماريا عسكريا، 
لم تكن للعنـاصر الوطنية فيه يد، فكان 
الملـك الفـارسى يعني حاكمـا نائبا عنه 

كانت صور، واحدة من المدينتين 
الرائدتين فى الدولة الفينيقية

داريوس أو زركسيس على العرش

لبنان الفينيقية عبر التاريخ بين 
الشرق والغرب
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يسـمى سـاتراب Satrap من العناصر 
الفارسـية والميديـة، ويمـده بجيش من 
الفرس والميديين Medes لحفظ النظام 
والامـن والطاعة وجبايـة الضرائب. أما 
اهل سـوريا فلم يجند الفـرس منهم إلا 
للغـزوات والفتوحات فى الأقاليم والممالك 
الأخرى. وكان للفرس اسطول يربو عدد 
سـفنه على الالف قطعة كلهـا من صنع 
أهـل فينيقيا وقربص واليونـان، وكان 
البحـارة والجنود من الفـرس والميديين. 
وقـد اسـتمر الحكـم الفارسى لسـوريا 
وفينيقيا منذ عـام ٥٣٩ حتى ٣٣٢ قبل 

الميلاد.
٣ - ولم تكن سـوريا بالنسـبة لملوك 
الفرس سـوى طريق الى مصر وأفريقيا 
وبلاد الاغريق ودويلات مدن وجزر بحر 
ايجة، والطريق التى يسـلكها الفاتحون 
يجـب أن تكـون امنة، ويجـب أن يكون 
فيها ما يكفى لتموين الجيوش، اما الأمن 
فقـد اوجـده ملـوك الفرس عـن طريق 
الحاميات الفارسية، وأما التموين فامره 
موكل بالضرائـب، والضرائب او الخراج 
تنموا نموا عجيبـا فى ظل القهر والرماح 
: هاتـوا الاموال، وهاتـوا الأرزاق، وهاتوا 
رجالكـم للحروب. واسـتمر هذا الوضع 
حتى جاء الاسـكندر الاكبر المقدونى عام 
٣٣٤ قبـل الميلاد وانتصر عىل حاميات 
الفـرس فى معركـة نهـر جرانيكوس فى 
أسـيا الصغـرى، ثم فى معركة ايسـوس 

Issus عـام ٣٣٣ قبل الميالد والقضاء 
على جيش اخر اباطرة الفرس الاخمينية 
دارا الثالـث ودخول بابل وبرسـبوليس 
عاصمة الإمبراطورية الفارسية وتدميرها 

وحرقها بالكامل.
٤ - ويقـر المؤرخون بـأن امبراطور 
الفـرس دارا الثالث تقهقـر بعد هزيمة 
ايسـوس مع ما تبقى مـن جنوده صوب 
الاكرب  الاسـكندر  واسـتمر  الرشق، 
المقدونـى زاحفـا نحـو الجنـوب، فوقع 
الرعـب بعـد موقعـة ايسـوس فى قلوب 
الفينيقيين والسـوريين، فدان أكثرهم له 
 Byblos طائعين، ولما وصـل الى جبيل
تلقاه أهلها بالبرش والحفاوة. اما صور 
Tyre الفينيقيـة فأبت التسـليم ودافع 
أهلها لمدة سـبعة أشـهر ثم استسـلمت، 
وكان الاسـكندر قـد أرسـل احـد قواده 
الى دمشـق فاحتلها بجنوده واسـتحوذ 
منهـا على خزائن الامبراطور دارا الثالث، 
وماكان فى المدينة لاعيان ووجهاء الفرس 
من أمـوال وخزائن. وفى مـدة لا تتجاوز 
العامان اخرج الفاتـح المقدونى الجديد 
الفرس من سوريا وفينيقيا وحتى مصر.
الموقـف تقديـر   رابعـا: 

 الحضارى والسياسي: 
١ - تجـيء معظـم المعلومـات عـن 
التاريخ الفينيقى من عدة مصادر أهمها 
الكتابـات المصريـة القديمة والاشـورية 
والبابلية لا سيما الرسـائل التى تبادلها 

فراعنـة مرص وامـراء سـوريا والمـدن 
عهـدى  خالل  الفينيقيـة  الكنعانيـة 
الاسرات ١٨، ١٩ ،٢٠ وهـى الفترة التى 
شـهدت امتدادا ونفـوذا مصريا خالصا 
وممالـك  ومـدن  وعالـم  حضـارات  فى 
الشرق الادنـى القديم، وايضـا المصادر 
اليونانية مثل قصائد الشاعر هوميروس 
فى ملحمتى الالياذة والاوديسـا، وكتابات 
وبلينـى  هريودوت  أمثـال  المؤرخني 
وكذلـك  ويوسـيفوس،  ويوسـتينيوس 
كتـاب التنـاخ اليهـودى الـذى ورد فيه 
اسـم كنعان والمدن الفينيقية الهامة مثل 
صور وصيدا وجبيل، وأخيرا الاكتشافات 
الأثرية الحديثة لمدينتى اوغاريت وجبيل، 
الحفريـات فى صـور وصيـدا  وبالمثـل 

والبقاع.
٢ - وتعتبر حضارة فينيقيا حضارة 
سـامية كنعانيـة نشـأت وازدهـرت فى 
شرق البحـر المتوسـط وغـرب الهالل 
الخصيـب اى قلـب عالم الرشق الادنى 
القديم Levant، وكلمة فينيقيا فى اللغة 
 Phoinike اليونانيـة القديمة تسـمى
او فونيكـس بمعنى الأحمـر الارجوانى، 
وهى حضارة سـامية نشأت مع هجرات 
الكنعانيني مـن شـبه جزيـرة العـرب 
منتصـف  حـوالى  الادنـى  الرشق  الى 
الالـف الثالث قبل الميالد. ويتفق علماء 
حضـارات الرشق الادنى القديـم بأنها 
كانت تشـمل المناطق الساحلية فى شمال 

قبر حيرام ملك صورالمدن الفينيقية وحكم الإمبراطورية الفارسية الاخمينية
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فلسـطين ولبنان وجنوب سوريا وصولا 
الى الشـمال نحو ارواد واوغاريت) رأس 
الشـمرة باللاذقية فى سوريا(، فيما يرى 
البعض بامتدادها جنوبا حتى عسـقلان 
وهـى كنعـان الجنوبيـة. فيمـا وصلت 
قبـل  التاسـع  القـرن  فى  مسـتعمراتها 
الميلاد الى عالم غرب البحر المتوسط مثل 
قرطـاج ونوميديا واعمـدة هرقل وحتى 

المحيط الأطلسى.
٣ - وقد تكونـت حضارة الفينيقيين 
 City - Statesعلى شكل دويلات مدن
وجبيـل  وصيـدا  صـور  أبرزهـا  كان 
وارواد   ) حاليـا  )بريوت  وبريتـوس 
المـدن  وامتـدت  الغـرب،  فى  وقرطـاج 
الفينيقية فى العصور القديمة على المنطقة 
الساحلية من اوغاريت فى شمال سوريا) 
وهى رأس الشمرة الحديثة شمال مدينة 
اللاذقية (، الى عكا بشمال فلسطين بطول 
يبلغ حوالى ٣٢٠ كيلو متر. ثم استوطنوا 
السـواحل الشـمالية الشرقيـة لقربص 
لغناهـا بالنحـاس والاحجـار الكريمـة 
ثم لوفـرة حبوبها وخمورهـا وزيتونها 
ولموقعهـا الوسـط بين عالمني، كما بنوا 
المخـازن على معظم سـواحلها. واهتموا 
ايضا بمناطق قلقيليـا وطرطوس، ومن 
هنا وصلوا الى رودس واستقروا فى كريت 
وجزر بحر ايجـة حتى الدردنيل، فضلا 
عن ان قوافلهم وصلت الى مشارف البحر 
الاسـود وارمينيـا. وفى الجنـوب تمتعوا 
بحرية التجارة مع المصريين حيث أقاموا 
المخـازن فى منف Memphis وانشـأوا 
فيهـا حيا خاصا باهـل صور منذ القرن 
الثانى عشر قبل الميلاد واقاموا فيه معبدا 

للربة عشتار .
للبحـر  الغربـى  الحـوض  - وفى   ٤
الأبيض المتوسط، عندما اشتدت منافسة 
الاغريـق لهـم، فضـل الفينيقيـون ترك 
 Sidon المجـال مفتوحا أمام صيـدون
فنقلـوا مناطـق نفوذهـم التجـارى الى 
المتوسـط،  للبحـر  الغربـى  الحـوض 
فاسـتقروا فى صقليـة ويوتيقـا المدينـة 
العتيقـة فى تونـس اليـوم ومالطة حيث 
الموقع الطبيعى لإنشاء المرافيء، ومن هناك 

انطلق الفينيقيـون الى سردينيا وصقلية 
وجزر البليارد وترشيش) اسبانيا حاليا( 
حيث حولوا إحـدى محطاتهم التجارية 

الى مستعمرة.
٥ - كما يروى هيرودوت ابو التاريخ 
الـذى جـاء مرص فى منتصـف القـرن 
الخامس قبل الميلاد ان الفرعون المصرى 
نخـاو الثانـى أراد مد نشـاطه البحرى 
والتجارى، فطلب من البحارة الفينيقيين 
القيـام برحلـة حـول أفريقيـا فقامـوا 
برحلـة اسـتغرقت حوالى ثلاث سـنوات 
من البحر الأحمر وبـاب المندب الى رأس 
الرجـاء الصالح حيث عـادوا عن طريق 
جبل طـارق. وعند نقص مؤونتهم كانوا 
يتوقفون على السواحل الافريقية لزراعة 
بعض المحاصيل ثم يتابعون الابحار بعد 

الحصاد .
٦ - هـذا وتعتبر الأبجديـة الفينيقية 
اهم المنجزات الحضارية وأعظم ما قدمه 
الفينيقيون من خدمات الى العالم وأشهر 
الأبجديـات » ابجديـة اوغاريـت » وهى 
أكمل الأبجديات. فقـد عرف الفينيقيون 
بتلـك الكتابـة المقطعيـة الصوتية وكان 
لابد لهـم مـن تطويرها ومن اسـتنباط 
كتابة جديدة تتفق ومتطلباتهم الحياتية 
والاجتماعيـة وخاليـة مـن التعقيد. تلك 
الأبجديـة الفينيقية الكنعانيـة من أقدم 
الكتابـات الأبجدية تتألـف من ٢٢ حرفا 
وتكتب من اليمين الى اليسار واستخدمت 
فى المنطقـة السـاحلية مـن شرق البحر 
المتوسط خلال الفترة من عام ١٢٠٠ الى 
عام ٥٠٠ قبل الميلاد وهو العصر الذهبى 

لكنعانيى فينيقيا ومـن أصولها الكتابة 
الهيروغليفية المصرية القديمة والابجدية 
السـينائية الأولية، ومن فـروع الابجدية 
الأبجديـة  تأتـى  الكنعانيـة  الفينيقيـة 
الارامية،  والابجديـة  القديمـة،  العبريـة 
والابجدية اليونانية، وترتبط أيضا بخط 

المسند اليمنى لحضارات سبأ وحمير.
٧ - وجديـر بالذكـر انه عنـد نهاية 
العصر البرونـزى حوالى عام ١٢٠٠ قبل 
الميلاد، أدت سلسـلة مـن الغزوات قامت 
بها مايسمي« بشعوب البحر« الى حدوث 
اضطرابات فى المشـهد السـياسى لممالك 
الشرق الادنى القديم، مما أضعف جميع 
شرق  فى  المتواجـدة  السياسـية  القـوى 
البحـر المتوسـط، ومن هنا يبـدأ العصر 
الحديدى حيث لم تعـد القوى التقليدية 
التـى حكمت من قبل كل مناطق الشـام 
Levant مثـل الإمبراطوريـة المصريـة 
فى   Hitties الحيثيـة  والامبراطوريـة 
الاناضـول، لم تعد قادرة على السـيطرة 
عىل تلـك المنطقـة وأصبح هنـاك فراغ 
 Vacuum of Politics سـياسى 
تـم ملئـه مـن قبل ثالث قـوى جديدة 
 ،philitines ناشـئة هـى الفلسـتيون
وبنـوا   ,Phoenicians والفينيقيـون 
إسرائيـل. ولايوجد فهم واضح وتفسري 
مـن كبار العلمـاء والباحثني لأصل كل 
هـذة الشـعوب التـى تسـمى فى ادبيات 
الشرق الادنى القديم » بشـعوب البحر« 
وهم الذين قاموا بغـزو مصر عند نهاية 
العصر البرونزى والاسرة التاسـعة عشر 
الفرعونيـة، كمـا غـزو بالمثل سـواحل 

لبنان الفينيقية عبر التاريخ بين 
الشرق والغرب
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داريوس الاول

الشرق الادنـى القديم وقبرص ورودس، 
وقضـوا عىل الإمبراطوريـة الحيثيـة فى 
الاناضول ودمروا العاصمة خاتوشا، ثم 
اسـتقروا فى ساحل غزة، ويعتقد ان هذة 
الجماعات جـاءت من بحر ايجه وكريت 
وغرب المتوسـط بحثا عـن الرزق نتيجة 
موجـات من الربد والصقيـع اجتاحت 
المناطق الشمالية فى أوروبا وضغطت على 

منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
٨ - وقد استوطن وانتشر الكنعانيون 
سـامية  شـعوب  وهـم   Canaanites
على شـكل موجات منـذ منتصف الالف 
الثالـث قبـل الميالد من جزيـرة العرب 
نتيجة موجات جفاف متلاحقة قاصدين 
سـواحل الشـام، وقد اطلق الاغريق اسم 
فينيقيـا Phoenicia عىل الكنعانيون 
سـكان الساحل الشرقى للبحر المتوسط. 
وكانت ديانـة الفينيقيين وثنية لها ثلاثة 
الهة تمثـل القوة والحكمة والحياة، ومن 
اسـماء الهتهـم: إيـل وبعل وعشتروت 

وادونيس.
المصريـون  مطـاردة  وخالل   -  ٩
للهكسـوس بعد تدمير مدينتهم اواريس 
فى شـمال الدلتـا، وبدايـة عرص الدولة 
المصريـة الحديثـة والأسرة الثامنة عشر 
ضم الفرعون المرصى تحوتمس الثالث 
الساحل الشرقى للبحر المتوسط بالكامل 
حتـى أعـالى الفرات والشـام نحـو عام 
١٤٥٥ قبـل الميلاد مدشـنا إمبراطورية 
مصريـة فى الرشق الادنى القديـم. ولما 
ضعفت مصر وتراجع نفوذها مع بدايات 
القـرن الثانـى عشر قبل الميالد أعطيت 

ممالـك فينيقيا الفرصة للاسـتقلال عن 
النفـوذ والتبعية لمصر، فازدهرت الممالك 
الفينيقيـة وفرضـت وجودهـا التجارى 
على حـوض البحر المتوسـط، حيث برع 
الفينيقيون فى الملاحة البحرية وتأسـيس 
المسـتعمرات والمراكـز التجارية فى شرق 

وغرب المتوسط.
١٠ - وجدير بالذكر ان الإمبراطورية 
الاشـورية الحديثة اسـتولت عىل المدن 
الفينيقيـة عام ٨٧٥ قبـل الميلاد وقضوا 
عىل ازدهار الفينيقيين. وحاول سـكان 
مدن صور وجبيل الانتفاضة على الحكم 
الاشـورى فى القرن الثامن قبل الميلاد الا 
ان الملك الاشورى فلاسر الثالث اخضعهم 
وفرض عليهم الجزية القاسية. وحاولت 
صـور الانتفاضـة ضـد الملك الاشـورى 
سرجـون الثانـى الا انـه اخضعهـا عام 
التـالى  العـام  اى  الميالد)  قبـل   ٧٢١
لاخضاع وسـبى يهـود مملكـة إسرائيل 
الى نينـوى عـام ٧٢٢ قبل الميالد (، ثم 
قام الملك الاشـورى أسر حـادون بتدمير 
وسبى سـكان صيدا وبناء مدينة جديدة 
على انقاضها عام ٦٨١ قبل الميلاد. وبعد 
قضاء الإمبراطوريـة البابلية الثانية على 
الحديثـة عام  الاشـورية  الإمبراطوريـة 
٦١٢ قبل الميلاد خضعت المدن الفينيقية 
للحكم البابلى، ثم قام الملك البابلى نبوخذ 
نصر الثانـى بعد ان انتهـى من حصار 
وتدمري مملكة يهـودا والقدس وسـبى 

اليهـود الى بابل عام ٥٨٦ قبل الميلاد، ان 

سـعى الى حصار مدينة صـور لمدة ١٣ 

عاما قبل ان يفتتحهـا ويأسر اهلها عام 

٥٧٢ قبـل الميلاد. واسـتمر هـذا الوضع 

حتـى قامـت الإمبراطوريـة الفارسـية 

الاخمينيـة التـى ظهرت عـام ٥٥٠ قبل 

الميالد بإنهاء حكـم إمبراطوريـة بابل 

عـام ٥٣٩ قبـل الميالد واخضـاع المدن 

الفينيقية مع السماح لليهود بالعودة من 

بابل واعادة بنـاء الهيكل عام ٥٣٦ قبل 

الميلاد بعد مرحلة سـبى وشتات فى بابل 

اسـتمرت حوالى خمسـون عاما منذ عام 

٥٨٦ قبـل الميلاد على عهـد نبوخذ نصر 

الثانى .
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حرب اليوم وسلاح الغد
توازنـات القـوه البحريه وجعلـت من كل 
البـوارج السـابقه لهـا متقادمـة وعديمة 
الجدوى فحدث سـباق محموم بين القوى 
الكبرى لبناء البـوارج الحديثه خاصة بين 
بريطانيـا والمانيـا وكان هذا السـباق من 
الاسباب الرئيسيه لنشـوب الحرب العالميه 

الاولى.
ومـا لبثت الحـرب ان اندلعـت فى عام 
١٩١٤ وصاحبهـا جهـد محمـوم للـدول 
السالح  تطويـر  فى  المتحاربـه  الكربى 
فشهدت الحرب اسلحه جديده لم ترى من 
قبـل : الطائره والغواصـة والدبابة أضافه 
إلى التطويـر الهائـل للأسـلحه المعروفـه 
فمدفع السـلطان محمد الفاتح الذى ألذى 
دك أسوار القسـطنطينية لم يتجاوز مداه 
الميل الواحد تطـور إلى المدفع الذى أنتجته 
شركة كـروب الألمانيـه الذى عرف باسـم 
برتـا الكبريه big Bertha من عيار ١٧ 
بوصه ومداه ٩ اميال الذى استخدم لتدمير 
تحصينات بلجيـكا فى عام ١٩١٤ فى بداية 
الحـرب وطورتـه شركة كـروب إلى مدفع 

باريس بمداه الذى وصل إلى ٩٠ ميل.
وفى السـماء رفـرف السالح الجديـد 
الطائره الذى كان نشـاطها تكتيكيا اما ما 
اثـار الرعب والهلع فـكان المنطاد العملاق 
المعروف باسم صانعه Zeppelin القادر 
على قطع مسـاحات شاسعه على ارتفاعات 
شـاهقه وامطـر لنـدن ومـدن بريطانيـا 
بحمولتـه الثقيله من القنابل فى اول قصف 

جوى استراتيجى فى عمق اراضى العدو
وفى البحر قطع السلاح الجديد الرهيب 
الغواصه طرق التجـاره البحريه واغرقت 
طوربيداتها السفن وضربت حصارا خانقا 
على بريطانيا كاد ان يقضى على مقاومتها.

فى سـباق التسـلح منـذ بدايـة القرن 
وحتى نهاية الحرب الاولى كان التركيز على 
التدريـع وعلى أعيرة ومـدى المدافع وتجلى 
ذلك بوضوح فى البوارج فبلغ سمك أحزمة 
التدريع التى تحيط بدنها سمك ١٢ بوصه 
وبلغت أعيرة مدافعها ١٦ بوصه وشـهدت 
الحرب العالميه الاولى فى يوم ١ يونيو ١٩١٦ 
معركـة جتلانـد Jutland بين الأسـطول 
البريطانى والأسطول الالمانى امام سواحل 
الدنمارك وكانت اكرب معركه بين البوارج 

المدرعه فى التاريخ.
وبعـد نهايـة الحـرب العالميـه الاولى 
حاولت الـدول الكبرى التـى خرجت منها 
منهكة مسـتنزفه ان تكبح جماح التسـلح 

ظلت جيوش فرعـون مهابه منصوره 
حتـى القرن السـابع قبـل الميالد عندما 
اصطـدم جيـش مصر بجيش الآشـوريين 
فتحطمت نضال سيوف الخبش المصنوعه 
من البرونز على أنصال سـيوف الآشوريين 
المصنوعـه مـن الحديـد فى مواجهه انتصر 

فيها سلاح اليوم على سلاح الأمس .
بعـد ذلـك سـاد السـيف الرومانـى 
 gladios جلاديـوس  المسـمى  القصري 
سـاحات الوغى وزحفت فيالق روما لتفتح 
امبراطوريـه لـم يـرى العالـم مثلهـا من 
قبل،كما استخدم الجنود الدروع الحديديه 
السـيوف. مـن طعنـات  مـن  لتحميهـم 

وفى العصـور الًوسـطى تقدم فـن صناعة 
الدروع فسـيطر الفرسـان النبلاء الأثرياء 
القادريـن على اثمان الدروع فى أوروبا على 
المعـارك وهم يدخلون الحرب وأجسـامهم 
بـل وأجسـام جيادهـمً مغطـاه بالدروع 
الحديديـه التـى لا تخترقهـا السـيوف او 
السـهام وظلـت لهـم الغلبه حتـى القرن 
الرابع عشر عندما ظهرت الاسـلحه الناريه 
فى سـاحات الحـرب واخترقـت المقذوفات 
الناريه الدروع وسـقط الفرسـان ضحية 
لها وتم التخلى عن الدروع لما باتت لا توفر 
حمايه وبات ثقلها يعوق حركة المحاربين.

تحصن المحاربين فى الحصون والقلاع 
ذات الجـدران المنيعه والابـرج العاليه منذ 
ان بنـى الفرعون سـنوسرت الثالث فى عام 
١٨٩٠ ق م قلاعـه عىل النيـل وأشـهرها 
قلعـة بوهن وقلعة سـمنا وتعلم العالم فن 
التحصينات العسكريه من مصر وانتشرت 
الحصـون والقالع فى أوروبـا فى العصور 
الوسطى وحتى الصين بنت حصنها الكبير 
سـور الصني العظيم.ثم ظهـرت المدافع 
فى القـرن الخامس عرش واظهرت قدرتها 
على دك الحصـون وانتهى عصر الحصون 
فى عـام ١٤٥٣عندما دك مدفع السـلطان 
محمد الفاتح أسـوار القسـطنطينية التى 
ظلت عصيه على الفتح لأكثر من الف سنه.

ومع الثـوره الصناعيـه وبداية القرن 
العشرين وتوحش الامبرياليه للغزو والنهب 
تزايدت وتيرة تطور السالح بشـكل هائل 
ولعـل من اخطـر التطورات كان تدشني 
 HMS بريطانيـا فى عـام ١٩٠٦للبارجه
Dreadnaught وهـى سـفينه مدرعـه 
تدريعا ثقيلا مسـلحه بمدافع كبيرة العيار 
بعيـدة المـدى منصوبه على ابـراج دواره . 
احدثـت البارحه دريدنوت ثـوره هائله فى 

منذ خمسة الاف عام سادت 
مصر الفرعونيـه العالم القديم 
وامتدت إمبراطوريتها شرقا إلى 
نهر الفرات وجنوبا إلى الشالل 
الرابع على النيل وشمالا إلى بلاد 
الحيثني فى تركيا.فتـح جنـود 
الامبراطوريـه  هـذه  الفرعـون 
الـذى  بسالحهم  العظيمـه 
ارهـب الاعداء السـيف المصرى 
المعقوف الشبيه بالمنجل المسمى 

»خبش«.

سفير محمد عبدالمنعم الشاذلى
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الذى قد يقود إلى حرب جديده
فاجتمع فى واشـنطن فى الفتره من ١٢ 
نوفمرب ١٩٢١ إلى ٦ فبرايـر ١٩٢٢ممثلى 
واليابـان  وبريطانيـا  المتحـده  الولايـات 
القـوى  اكرب  وهـى  وإيطاليـا  وفرنسـا 
البحريه فى هذا الوقت لوضع اطر للتسـلح 
البحرى يسمح للولايات المتحده وبريطانيا 
بأسطول حمولته ٥٠٠ الف طن لكل منهما 
وأسـاطيل بزنـة ١٧٥ الف طـن لكل من 
اليابان وفرنسا وإيطاليا كما وضع حدودا 
لسمك التدريع وأعيرة ومدى المدافع.ورغم 
الضوابط التى وضعها مؤتمر واشنطن إلا 
ان الدول الكبرى اسـتمرت فى بناء البوارج 
وزيـادة سـمك دروعهـا ومـدى وأعرية 

مدافعها.
الثانيـه  العالميـه  الحـرب  وتفجـرت 
وعلى المرسح الاوروبـى تطـورت الدبابه 
التى نشـأت فى الحـرب الاولى كأليه مدرعه 
ومجنـزره قـادره عىل تخطـى الخنادق 
الجنـود المشـاه يتقدمـون خلفهـا  وكانً 
ببطء محتمني بدروعها فطورها العبقرى 
العسكرى الالمانى الجنرال هانس جودريان 
Hans Guderian إلى وحـدات تقتحـم 
الدفاعـات بسرعـه عاليه وتصـل إلى عمق 
 blitz العدو بما عرف بالحـرب الخاطفه
krieg كما طـورت المانيا قاذفـة القنابل 
المنقده dive bomber وطورت الولايات 
المتحـده قاذفـات القنابـل الاستراتيجيه 
بعيدة المـدى الذين كان لهـم دور كبير فى 
بدايـة الحـرب ونهايتهـا وفى البحر بدأت 
اليابان الحرب بنجاح اعتمادا على حاملات 
الطائرات وحققت اكبر نجاح بهجومها على 
بيرل هاربر ولكن بعـد مقتل مهندس هذا 
الهجـوم الأميرال ياماموتو تحول الفكر إلى 
السالح التقليدى البارجه التى افل نجمها 
وبنـت اليابـان اكرب بارجتني فى التاريخ 
باسـمك تدريـع ومدافع يزيـد عيارها عن 

١٨ بوصـه البارجه Musashi و البارحه 
Yamato فأمـا موسـاشى فقـد أغرقتها 
قاذفـات القنابـل المنطلقـة مـن حاملات 
الطائـرات الامريكيه وأما ياماتـو فأبقاها 
اليابان حبيسـه فى قاعدتها لعـدم قدرتها 
عىل توفير الحمايه الجويـه لها وخوفا من 
الاثر المعنوى لإغراقها حتى شـعر طاقمها 
ان شرفهم العسـكرى لايسـمح بتقاعسهم 
عـن الخـروج وزملائهم يقتلـون فخرجوا 
قاذفـات  فأغرقهـا  يقاتلـون  ببارحتهـم 
القنابـل الامريكيـه المنطلقة مـن حاملات 

الطائرات.
ولعـل اهم ما ظهر فى الحـرب العالميه 
الثانيـه هو اجهـزة رصد وتتبـع الاهداف 
الرادار للأهـداف البريه والبحريه والجويه 
والسـونار للغواصات.واخيرا شـهد فصل 
الختـام القـاء القنابل الذريه عىل اليابان 
وبـزوغ فجر الحـروب النوويه وشـهدت 
الحـرب البـارده رغم عدم حـدوث صدام 
مباشر بني القوتني الأعظم اكبر تسـابق 
محمـوم لتطوير السالح مـن الصواريخ 
حاملـة  الغواصـات  إلى  القـارات  عابـرة 
النوويـه  الـرؤوس  متعـددة  الصواريـخ 
والأقمار الصناعيه وأسلحة الليزر ولم تعد 
القوه تقاس بسـمك الدروع بعد ان لم يعد 
هناك درعا عصيا عىل الاختراقً بل اصبح 
المعيار طول مدى السلاح وسبقه فى الرصد 
وقدرتـه على التخفى عـن الرصد وهو امر 
بدأ بشـكل بسيط فى الحرب العالميه الثانيه 
باسـقاط الطائـرات المغيره كميـات كبيره 
من شرائـح الالمونيـوم تعكس اشـعاعات 
الـرادار بعيـدا عن الطائـرات وتطور ذلك 
إلى اسـتخدام المـواد التى تمتـص الرادار 
ولا تعكسه فيما سمى اسـلحة الشبح كما 
اصبحـت لحـرب السربانية والإلكترونية 
سـيدة المعارك . لقد اسـتعرض هذا المقال 
تاريخ الحـروب وتطور السالح لينبه انه 

الويـل لمن يذهـب إلى حرب اليوم بسالح 
الأمس فمصريه الهزيمة والفناء وان العلم 
والتكنولوجيـا والصناعـه هم عمـاد القوه 
العسـكريه وبات المعمل والمختبر فى اهمية 
التدريبـات  الرمايـه وسـاحات  سـاحات 
والمنـاورات العسـكريه فى الاعـداد للحرب 
وصـار العالـم والباحـث يقفـان جنبا إلى 
جنب مع المارشال والجنرال لتحقيق النصر 
فالتعبئـة للحـرب باتت تحشـد الجنود فى 
الجيـوش والعلماء فى المعامـل والمختبرات 
والمهندسني والعمـال فى المصانع وحشـد 
الجهـد الدبلومـاسى ولعـل اهـم عنصر فى 
الحشـد هو تعبئة الانسان الواعى المستنير 
نتاج منظومه تعليميه وتربويه غرست فيه 
قيم الوطنيـه والكرامه والحريه ثم صقلته 
منظومـه ثقافيـه واعلاميـه رسـخت هذه 

القيم.
فى سـنة ١٩٢٥ نشر الجنـرال الالمانى 
المتقاعد Eric Von Ludendorff الذى 
قاد جيوش بلاده فى الحـرب العالميه الاولى 
مذكراته وكان من اوائل من طرح مصطلح 
الحرب الشامله total war التى تعبأ فيها 
كل امكانات الدوله ويكون كل من الجيش 
والعلـم والتكنولوجيا والصناعـه والاعلام 
ترس من تـروس الة الحرب فاذا تعطل او 

عطب ترس منها تأثر اداء الاله كلها.
نحن نعيش فى زمان ومكان يعربد فيه 
الطغـاه والمجرمون ولا يكفون عن التهديد 
والوعيد ونحن نسـعى قدر جهدنا لتجنب 
الحـرب وويلاتهـا والحفـاظ على السالم 
وعلينـا ان نتدبر قـول الله » كتـب عليكم 
القتـال وهو كـره لكـم » فاذا اتـى اليوم 
فلنمض اليه بسلاح الغد وليس سلاح اليوم 
دفاعـا لا عن الارض فحسـب بل عن الدين 
والاخلاق والقيم والتراث والتاريخ والحريه 

والكرامه
ولينصرن الله من ينصره
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أزمة العمل الدولى متعدد الأطراف من منظور وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )الأونروا(

حوار رفقة السيد عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامى للأونروا فى الشرق الأوسط
بشـكل  الإسرائيلى  الكنيسـت  أقـر 
نهائـى، بالقراءتين الثانيـة والثالثة، 
مسـاء الاثنني 29 أكتوبـر، قانونـاً 
يحظر نشاط الأونروا داخل إسرائيل، 
وقالـت الأمـم المتحـدة إن القانـون 
المناطـق  فى  أيضـاً  النشـاط  يحظـر 
الخاضعة للسـيطرة الإسرائيلية فما 
هـى تبعـات هـذا على مناطـق عمل 
الأونـروا؟ و كـم هـو عـدد اللاجئين 

المتوقع تأثرهم بهذه القرارات؟
 القوانين الإسرائيليـة التى تم تبنيها 
والموافقة عليها فى الكنيست الإسرائيلى هى 
قوانين خطيرة و غير مسـبوقة فى تاريخ 
العلاقة بين الأمـم المتحدة و إسرائيل، أو 
بين الأنـروا و إسرائيل لأنـه لأول مرة فى 
التاريـخ منذ أنشـاء الأمـم المتحدة حتى 
الآن دولـة عضوة فى الأمـم المتحدة تقوم 
بحرض أو منـع نشـاطات منظمـة هى 
الأكبر أمميـا، و عمرهـا تقريبا من عمر 
دولـة إسرائيل الـذى حـدث تاريخيا أن 
الأمم المتحدة أقامت دولة إسرائيل بقرار 
وأعطت الفلسـطينيين الأنروا، لذلك هذه 
السـابقة خطيرة وتهدد النظـام المتعدد 
الأطـراف الـذى تم أنشـاء بعـد الحرب 
العالميـة الثانية و كان مـن أحد نتاجاته 
أيضا الأمم المتحدة. هذه القرارات تشكل 
ضربـة لهـذا النظـام وتهـدد مصداقية 
الأمم المتحدة ولأنها تشـكل سابقة أيضا 
فى حـال تم المـرور عليها مـرور الكرام، 
وهـذا يعنـى أنـه بإمـكان أى دولة أن 
تسـن قانونا محليا وهذا القانون يحضر 
منظمة من منظمات الأمم المتحدة المتحدة 
أو  العالميـة  الصحـة  أو  كاليونيسـيف 
برنامج الغـداء العالمى. لذلك فإن المرور 
حول هذا الموضوع مرور الكرام سيكون 
لـه نتائـج خطرية. أمـا على المسـتوى 
الإنسانى واحد من القرارين يتحدث عن 
حرض الأنـروا ومنعها فى القـدس حيث 
يتحدث القرار عن مناطق ذات السـيادة 
الإسرائيلية منعنا فى القدس لدينا مدارس 

أظهرت نتائـج الإنتخابات الأمريكية 
فوز المرشـح الجمهورى دونالد ترامب، 
فما هى فى وجهـة نظرك تبعات هذا على 

الأونروا وما ستواجهه؟
من المهم الإشـارة فى هذا السـياق إلى 
أنـه حتـى الادارة الديموقراطية الحالية 
أيضا قطعـت وعلقت المسـاعدات المالية 
الأونـروا حتـى مـارس 2025، والادارة 
الجمهوريـة إبـان تولى الرئيـس دونالد 
ترمـب الرئاسـة ايضـا قطعـت نهائيا 
المسـاعدات المقدمـة. نحـن لا نتدخل فى 
خيـارات الشـعب الامريكـى ولكـن ما 
نرجوه هـو ان يكون هنـاك تفهم لدور 
الأونروا واهميتها للاسـتقرار الاقليمى فى 
المنطقـة وانها تطبق تفويـض من الأمم 
المتحـدة وان يتـم النظـر بعقلانيـة إلى 
الـدور الذى تقوم به الأونـروا لأن الدعم 
الامريكى هو دعم مهم، فنحن تحدث عن 
حوالى 350 مليون دولار، وهذه تشـكل 
نسـبة كبيرة من ميزانية الأونروا سـواء 
ميزانيـة البرامـج أو الميزانيـة الطارئة. 
حيـث تسـتخدم المسـاعدات الامريكيـة 
بالـذات فى قطاعـى التعليـم والصحـة 
ففـى قطـاع التعليم فى مدارسـنا حوالى 
600 ألف طالب فى حوالى 720 مدرسـة 
فى خمـس مناطـق العمليات فى سـوريا 
والبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع 
غـزة والقدس الشرقية. نحن الطريق، أو 
ما نقوم به هو عبارة عن حلقة وصل بين 
العالم وبين اللاجئين الفلسطينيين لدينا 
المنهج الوحيـد فى الشرق الأوسـط الذى 
يدرس حقـوق الإنسـان والديموقراطية 
لذلك من المهم الحفاظ على هذه المؤسسة 
التى تقوم ليس فقط فى تزويد المساعدات 
الغذائية والصحيـة ولكن تقف بكل قوة 
أمام التطـرف، وتجعل من مئات الألاف 
من الطلاب الفلسـطينيين له علاقة بهذا 
العالـم المتحرض الـذى يؤمن بالسالم 
والقيام الإنسانية للقنون الدول الإنسانى 

و بالحضارة.

فى ثانـى حـوار لـه مـع مجلة 
الدبلوماسى المصرية حول تحديات 
فى  الإنسـانى  المشـهد  وتعقيـدات 
قطاع غزة وما تواجهه وكالة غوث 
وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 
)الأونروا( يستعرض السيد عدنان 
الإعلامى  أبو حسـنة -المستشـار 
للأونروا فى الشرق الأوسـط - رؤية 
الوكالـة للتحديـات التـى تواجـه 
أنشـطتها فى ضـوء ما صـدر عن 
الكنيسـت الإسرائيلية، فضلا عن 
الأزمـة الإنسـانية الفادحـة التى 
يتعرض لها الشعب الفلسطينى فى 
قطاع غزة، كما تطرق لإنعكاسات 
الإنتخابـات الأمريكيـة على عمل 
الوكالـة وختم بالحديث عن الدور 

المصرى الهام فى عمل الأونروا. 

Gayyusi@gmail.com

ميساء جيوسي
باحثة وكاتبة
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لدينا عيادات لدينا مركز رئاسـة الإنروا 
ومركـز عمليـات الضفـة الغربية هو فى 
الشـيخ جراح فى القدس وبعض المكاتب 
للمنظمـات الأممية الأخـرى موجودة فى 
هذا المقر فى منطقة الشيخ جراح، سيكون 
لـه نتائج أيضا خطرية توقف العمليات 
هو غير مسـبوق أيضا لأن القرار الثانى 
خطورتـه وتفاصيلـه التقنيـة أنه يمنع 
الإتصال مع الأنروا فى الضفة وغزة، أيضا 
يمنع إصدار التأشيرات الدخول لموظفى 
الأنروا ويلغـى الإعفاءات الضربية، أيضا 
التعاملات البنكية فى نهاية ننفذ العمليات 
كلها من خلال النظام المصرفى ومن خلال 
دولـة إسرائيل. لذلك هـذا القرار فى حال 
تطبيقاته على الأرض سـيكون له نتائج 
وخيمـة قد تـؤدى إلى انهيـار العمليات 
التـى تنفذهـا الأنروا فى الضفـة الغربية 
وقطاع غزة بالذات. حيث تشـكل الأنروا 
شريان الحياة فى غزة الأنروا هى أكبر من 
ينفذ العمليات الإنسانية فى قطاع غزة فى 
مدرسنا أكثر من 300 ألف طالب، أيضا 
عدد الزيارات الطبيية إلى عيادات الأنروا 
خالل العام المـاضى هو أكثر من سـتة 
ملايين زيارة طبية، بالإضافة أن لدينا فى 
غزة 13 الف موضف ثابت، بالإضافة إلى 

أكثـر من 10 آلاف مـن موظفى العقود، 
مئات العربـات، مئات المؤسسـات، منع 
الإتصـال هذا يعنى أننا لن نسـتطيع أن 
نحرك العربات والشاحنات. كيف سيتم 
ذلـك ونحن متواجـدون فى معبر كرم أو 

سالم.
هـل بالإمـكان فى ظـل كل المحاولات 
عمـل  على  للتضييـق  الإسرائيليـة 
الأونروا، الحديث عن بديل لها خاصة 
فى الفرتة الحالية وما يشـهده قطاع 

غزة من مأساة؟
نحن متغلغلون فى كل تفاصيل الحياة 
فى قطاع غزة، لذلـك قطع شريان الحياة 
هـذا يعنـى بالرضورة الحكـم بإعدام 
المـكان، والجميع يعرف ذلـك ومحاولة 
إسرائيـل خلال العام الماضى أيضا إيجاد 
بدائـل للأونـروا لـم تنجـح. فى النهاية 
المنظمات الأممية الشقيقة قالت بوضوح 
العالمـى  الغـذاء  وبرنامـج  اليونسـيف 
قالوا بأننا لن نكـون بدايلا للأونروا، ولا 
نسـتطيع ولا نملـك القـدرات لأن نكون 
بدائل يعنى إحدى هـذه المنظمات طبعا 
هـى المنظمات محترمة وتسـاعدنا كثيرا 
لكن إحدى هذه المنظمات مثلا فى منطقة 
الشـمال قطاع غزة لديها موظف واحد، 

بينمـا نحن لدينـا الآلاف. مثال على ذلك 
عملية والتطعيم ضد شلل الأطفال، كان 
لكل مـن اليونسـيف ومنظمـة الصحة 
العالميـة كان لهما دور كبري فى إحضار 
الطعـوم، ولكـن مـن نفذ؟ نحـن الذين 
نفذنـا، لأننـا لدينـا القدرة اللوجسـتية 
ولدينـا الموظفني، لدينا كافـة الخبرات 
التاريخية أيضا من خمسة وسبعين عام 
ونحن ننفذ هذه العمليات. لذلك الحديث 
عـن بديل للأنروا هـو حديث غير واقعى 
واعتقد أن المؤسسـة الأمنيـة فى إسرائيل 
تدرك هذا الموضوع وبعيدا عن ما يحدث 

فى الموضوع السياسى.
الدبلوماسـية  الخطـوات   مـا هـى 
والتحـركات الدولية التـى قامت بها 
الأونروا لمواجهة المساعى الإسرائيلية 

المحمومة لتقويض عمل الأونروا؟ 
الموضـوع أصبـح أكبر مـن الأونروا 
الآن، والأمـر لـم يعـد يتعلـق بالأونـروا 
كمنظمـة، وإنما يتعلق بالنظـام الدولى 
والقانـون الـدولى الإنسـانى وإتفاقيات 
لأن  المتحـدة.  الأمـم  وقوانني  جنيـف 
إسرائيل وأى دولـة فى العالم قبل قبولها 
كعضـو فى الامم المتحدة يجـب أن توقع 
على إتفاقيات تتعهد من خلالها بالسماح 
لمنظمـات الأمم المتحـدة بالعمل بحرية، 
وتحترم المواثيق والتعهـدات بينها وبين 

منظمات الأمم المتحدة. 
هنـاك تحرك على مسـتوى الجمعية 
العامـة الأمام المتحدة يقوده الأمين العام 
الأمـام المتحدة السـيد غوتريس وأيضا 
السـيد مفوض الأونروا لرشح خطورة 
مـا حـدث. لأن دولة واحـدة تحظر أكبر 
منظمة أممية وكيف أن هذا يشكل خرق 
للأسـس التى أقيم عليها النظام الدولى. 
أيضا النرويج تتحـرك بإتجاه أخذ رأى 
استشـارى مـن الجمعية العامـة للأمم 
المتحـدة والذهـاب إلى محكمـة العـدل 
الدولية. هناك تحرك على كافة المستويات، 
عىل الأقل تأجيـل تطبيقات هـذا القرار 
لأنـه نحن نعرف أن تغري القرار يحتاج 
إلى تصويـت آخر فى الكنيسـت، أولا هذه 
القراريـن أو القانونين التى تم تمريرهم 
يحتاجـان إلى موافقـة رئيـس الـوزراء 
الإسرائيلى من أجـل تطبيقه ويحتاج إلى 
موافقـة الرئيـس الإسرائيىل أيضا، لأن 

الموضوع كبير.
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 فهناك درجات من الضغوط الدولية 
وهذا الموقف الدولى الموحد على مسـتوى 
المسـتوى  العربـى،  المسـتوى  العالـم، 
الإسلامى، جامعة الدول العربى، كل هذا 
الموقـف الدولى الموحد يهـدف إلى إيقاف 
تطبيقـات هـذا القرار أو هـذه القوانين 
لأنها ستكون لها نتائج كارثية على العمل 
الإنسـانى وعلى الإستقرار الإقليمى أيضا 
فى المنطقة. التحرك سيسـتمر لن يتوقف 
عىل كافة المسـتويات هناك مشـاورات 
إقليمية ودولية مكثفة تجرى فى على مدار 

الساعة مع كافة الأطراف.
 هـل تـرى ما ذكر من تحـركات هى 

كافية من وجهة نظرك؟
هـذا يعتمـد عىل قـدرة ترجمـة 
على  المواقف  وهـذه  الضغـوط  هـذه 
القوانني  تطبيقـات  لمنـع  الأرض 
اللاجئين  المدمرة لملايني  الإسرائيليـة 
للتعليـم،  مدمـرة  الفلسـطينيين 
أخـرى  جهـات  أمـام  البـاب  فتـح 
أن  بالـذات  التعليـم،  قطـاع  لتسـلم 
الأونـروا حافظت عىل تحييـد مئات 
الـف طالب   600 أكثـر مـن  الآلاف 
ومنظومـة  التطـرف  منظومـة  عـن 
العنـف أيضـا سـواء عىل عرب هذه 
عىل  سـواء  التعليميـة  المنظومـة 
المسـتوى  على  حتى  الأسرة  المسـتوى 
عـن  الحديـث  لذلـك  السياسـية. 
كارثيـا  سـيكون  الأونـروا  تحطيـم 
وحتـى الـدول المضيفـة لا تسـتطيع 
6 ملايين من  عىل الإطلاق اسـتيعاب 
لهـم  تقـدم  الفلسـطينيين  اللاجئني 
والصحة  التعليـم  الأونـروا خدمـات 
والإغاثة والتشـغيل. من يسـتطيع فى 
ظـل منطقـة متوتـرة تتفجر وهشـة 
أن يسـتوعب هـؤلاء؟ و لذلك الأنروا 
يجـب أن تكـون جزء مـن أى عملية 
وبالـذات  المنطقـة،  فى  انتقاليـة 
الفلسـطينيين  اللاجئني  قضية  بحـل 
الأونروا  لوجـود  لزوم  لا  ذلـك  وبعد 
التطـرق  تـم  إذا  الأنـروا،  فلتتفـكك 
اللاجئين والأونروا جزء  وحل قضيـة 

من هـذه العمليـة الإنتقالية.

 ما هو مصير اللاجئين فى دول تعانى 
الكثري من التحديات لا سـيما لبنان 
وسـوريا فى حـال اسـتمرت إسرائيل 
بمحاولاتها لتقويض عمل الأونروا؟ 

الخدمات ستستمر بلا شك فى الدول 
المضيفـة، أما المناطق التى سـتتأثر هى 
غزة والضفـة الغربية والقدس الشرقية، 
ولكن الأونروا فى لبنان وسـوريا والأردن 
فى  ولكـن  العمليـات  فيهـا  سـتتواصل 
النهاية الضفة وغزة هى من أهم مناطق 

عمليات الأنروا. 
قطـاع  مواطنـى  معانـاة  تسـتمر 
غـزة لما يزيد عـن العـام، كيف تقيم 
تعقيدات المشهد الميدانى من النواحى 

الإنسانية؟ 
لـم تصـل الأمـور بحجـم الإنحدار 
والكارثيـة إلى ما هى عليـه الآن فى قطاع 
غـزة، فمعدل مـا يدخل من مسـاعدات 
إنسانية هى ثلاثين شاحنة يوميا، تشكل 
فقط 6% من نسـبة الإحتياجات. نتحدث 
عن قرب إنهيار منظومة العمل الإنسانى، 
مئـات الآلاف من المـرضى، ونتحدث عن 
بدء حالات من الجوع فى شـمال وجنوب 
قطاع غـزة. هناك بعـض العائلات التى 
تتناول وجبة كل يومين أو وجبة كل يوم. 
فمعدل حصول الفرد الآن فى غزة هو أقل 
مـن رغيف فى اليوم. أضـف إلى ذلك بأن 
المياه غير صالحة للشرب. حيث تم تدمير 
قطاع غـزة بصـورة كاملـة، وأصبحت 
فعليا منطقة غير صالحة للحياة. فشمال 
قطاع غزة محاصر لا تدخل أى إمدادات 
إنسـانية، فقـط اليـوم دخلـت بعـض 
المساعدات الطبية لمشـفى كمال عدوان، 
وهنـاك عمليـات تهجير، حيـث ان أكثر 
مـن مئة ألف من سـكان شـمال غزة تم 

دفعهم بإتجاه مدينة غزة. عمليات القتل 
والتدمير تتصاعد بصـورة خطيرة وغير 
مسـبوقة، نحن لا نتحدث عن كارثة الآن 
فى قطاع غزة، نحن نتحدث عن تسونامى 

إنسانى. 
اصـدرت وزارة الخارجيـة المصريـة 
عدة بيانات منذ بدء الحرب على غزة 
لا سـيما ما صدر مؤخرا فى ما يتعلق 
بالقوانني الإسرائيلية المزمع سـنها 
فيما يخص عمل الأونروا، كيف ترون 
الـدور المرصى فيمـا يتعلـق بدعم 

عملكم؟
مرص شريكـة للأونـروا، لا بل هى 
من أهم الرشكاء على كافة المسـتويات. 
وهى داعم حقيقى لمـا تقوم به الأونروا. 
والرئيس المرصى عبد الفتاح السـيسى 
الأونـروا حـاضرة فى خطاباتـه  دائمـا 
وقد يكـون الرئيس المرصى الأول الذى 
يتطرق بكل وضوح الى الأونروا كمنظمة 
ودورهـا وأهميـة بقائها وإسـتمرارها. 
أيضا الدبلوماسية المصرية ممثلة بوزير 
الخارجيـة لهـا موقف حاسـم فى قضية 
الأونروا وهم من السـباقين فى الدفاع عن 
الأونـروا ومنظومتها والإيمـان بدورها. 
ومرص لهـا دور كبري فى التعـاون مع 
الأونروا فى إدخال المساعدات الإنسانية إلى 
غزة وهناك تعاون على كافة المسـتويات. 
أو  اللوجسـتى  المسـتوى  عىل  سـواء 
المحافـل  كافـة  فى  السـياسى  المسـتوى 
الدولية، فى جامعـة الدول العربية، او فى 
الجمعية العامة أو فى مجلس الأمن ونحن 
نعتمـد كثيرا عىل الدور المرصى الذى 
يشكل حائط صد أمام محاولات تصفية 

الأونروا. 

حوار رفقة السيد عدنان أبو حسنة، المستشار 
الإعلامى للأونروا فى الشرق الأوسط
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ممّـا يـؤدّى إلى إشـعال الحرائـق، كمـا 
يتسـبّب الانفجار بانهيار المبانى، وموت 
ـكان، بالإضافة إلى إطلاق  أعـداد من السُّ
كمية إشـعاع كبيرة تتمثلّ بظهور غيوم 
من جُزيئات مُشعّة من الغبار، إلى جانب 
حطام القنابـل، والتى تنتقل عبر الرياح 
إلى مسافات شاسعة، فتدخل إلى مصادر 
المياه مُسـبّبةً تلوّثها، كمـا أنهّا قد تؤدّى 
إلى حجب أشـعة الشـمس، ممّا يسـبّب 
اختالل فى درجـات الحـرارة، وخفض 
عمليـة التمثيـل الضوئـى فى النباتـات 
والبكتيريا، وهذا بدوره يؤدّى إلى إحداث 
خلل فى السلسـلة الغذائية، وانقراض فى 

أشكال الحياة.
إنّ الحروب لديها القُدرة على إحداث 
والأراضى  بـة،  للُّتُّر كبري  بيئـى  دمـار 
الزراعيـة، بالإضافـة إلى تلويـث الهواء 
بالمصـادر  الرضر  وإلحـاق  والمـاء، 
الطبيعيـة، ممّا يؤثرّ على حياة الإنسـان، 
وصحته، ونمط معيشـته، ممّا يتسـبّب 
بمشـاكل بيئيةّ قد تحتاج بعدها المناطق 
المسـتهدفة إلى عقود طويلـة حتى تعود 
إلى طبيعتهـا. فضلا عن إدخال أنواع من 
النباتـات والحيوانـات إلى موطـن جديد 
غري موطنهـا الأصىل حيـث لا يقتصر 
مـا تحملـه طائرات الشـحن، والسـفن 
الحربيـة، وغيرها على الجنود، والذخائر، 
والمعدّات فقـط، بل يتعدّى ذلك عبر هذه 
التحـرّكات، وهـو الأمـر الذى قـد يؤثرّ 
سـلباً على الحيوانات الموجـودة أصلاً فى 
هـذه المواطن الجديـدة. أما أهـم الآثار 
السـلبية هو انهيار البنية التحتية حيث 
تستهدف الحملات العسكرية فى الحروب 
مواقع البنية التحتيةّ فى البلاد من طرق، 
وجسـور، ومرافـق عامة، وغيرهـا، ممّا 
يؤثرّ سـلباً بشكل غير مباشر على البيئة، 
فمثلاً يؤدّى تدمير محطات معالجة مياه 
الصرف الصحى إلى تدهور جودة المياه، 
كمـا قد يتسـببّ قصـف مصانـع المواد 
الكيميائية بتسّرب السموم منها. كما قد 
تؤدّى زيادة الطلب على بعض المنتوجات 
فى مجـالات الصناعـة، والزراعة، وغيرها 
بهـدف دعم المجهـود الحربى فى مناطق 
الحـروب، أو حتى تلـك المناطق التى لم 
تتأثـّر مباشرة بالحرب إلى إلحاق الضرر 

وبشـكل عام تنقسم آثار الحروب فى 
تدمير البيئة الى ثلاث: على الانسان، وعلى 
الماء، وعىل الحيوان والنبـات. فالاعمال 
الحربيـة تسـاهم فى تدمري البيئة ومن 
الأعمال الحربية التى لها الأثر الأخطر فى 

تدمير البيئة مثل:
1 - الألغـام الأرضيـة: فنتيجة لآخر 
خمسني عامًا من الحروب، ما زال يوجد 
مـا يتراوح بني 70 100- مليون لغم 
أرضى فى أنحاء العالـم، والتى تعمل على 
تدمير البيئة بعدة طرق، منها: تفجيرات 
الألغـام تؤثر عىل العمليات الأساسـية 
للتربـة والميـاه، وتعُطل تدفقـات المياه. 
كمـا ان الخوف مـن التفجيرات يحد من 
الوصـول إلى الأراضى الزراعيـة والموارد 
الطبيعيـة الموجـودة فيهـا. مـع إجبار 
السـكان على الانتقال من أماكن عيشهم 
إلى مناطـق هامشـية لتجنـب مناطـق 
الألغـام، مما يؤدى إلى تغيري فى التنوع 
البيولوجـى فى المنطقـة. فضـل عـن ان 
انفجار الألغام يقتل الإنسان والحيوانات 
الأليفـة والحيـاة البرية، مما يـؤدى إلى 
تحطيـم أنظمـة التربـة وتدمري الحياة 

النباتية.
2 - القصف الجوى والبحري: يدمر 
القصف الجوى والبحرى البنية التحتية 
اللّّازمـة لعيـش الإنسـان، وإجباره على 
الانتقـال والنـزوح والبحث عـن أماكن 
أخـرى للعيش فيها، بسـبب مـا يخُلفهُ 
القصـف مـن خـراب وتدمري للمـدن 

والغابات وشبكات الرى والنقل.
3 - القنابل النووية والذرية: تعُد من 
أكثر الأسلحة المدمرة والفتاكة التى تقتل 
كافة أشـكال الحياة فور سـقوطها على 
المنطقة، وتنتج عنهـا انفجارات كارثية، 
وتنترش منهـا إشـعاعات شـديدة، من 
الممكـن أن يؤدى التعـرض لها إلى تغيير 
فى الحمـض النووى وحدوث تشـوهات 
جينيـة على البشر والحيوانـات، وظهور 
الأمـراض والأورام السرطانية على المدى 
البعيد، بالإضافة إلى قدرة هذه الأسـلحة 
عىل تدمري طبقـة الأوزون، وتسريـع 
آثـار الاحتباس الحـرارى وزيادة درجة 
الحرارة. حيث ينتـج عن انفجار القنبلة 
النووية موجة حرارة وضغط شـديدين، 

مـن  كثرٍي  التاّريـخ  سـجل 
الحـروب الّتـى شـهدها العالم 
الأرض  لسياسـات  اسـتخدامًا 
المحروقـة ذات الآثـار الكارثيـّة 
على البيئة، إلّّا أنّ أساليب الحرب 
ضررًا  أكثـر  تعترب  الحديثـة 
من كلّ ذلـك، فتطوّر الأسـلحة 
الكيميائيـّة والأسـلحة النوويةّ 
جعـل للنزّاعـات المسـلّحة آثارًا 
مستدامةً امتدّت لسنواتٍ طويلةٍ 

بعد وقف الأعمال القتاليةّ. 

انهم يقتلعون اشجار الزيتون: هل تتدخل الدول المتحضرة راعية البيئة لحماية 
كوكب الأرض من الممارسات الإسرائيلية والتى تعد أخطر دولة تدمر البيئة البشرية

abassiouny@hotmail.com

سفيرة د.عبيــر بسيونــى
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انهم يقتلعون اشجار الزيتون

بالبيئـة الطبيعيـة، ومثـال ذلـك قطـع 
العديد من الأشـجار مـن المناطق البرية 
لتلبيـة المطالـب الحربية عىل المنتجات 
الخشـبيةّ، أو لتوفير مصدر دخل لشراء 
الأسلحة. للتعرف أكثر على تأثير الإنسان 

على البيئة.
اسرائيل أخطر دولة على البيئة:

لم يحدث على مدى تاريخ الانسـانية 
دولـة  قامـت  أن  والقديـم(  )الحديـث 
واحدة كاسرائيل بالقيـام بكافة وجميع 
الأعمـال الحربية التى تسـتهدف البيئة 
بشـكل مبـاشر وبتعمـد تدمري النظام 
الحيوى بشكل شبه كامل للمناطق التى 
تضربهـا، بما يصعـب الحيـاة البشرية 
ويعقدهـا ويصـل الى اسـتحالتها بهذه 
المناطـق نتيجـة التلوث البيئـى الخطير 
الذى يخلفه وينعكس بشكل مباشر على 
صحة الإنسـان الذى يعيش فيه. فالملفت 
للنظـر أن كمية القنابـل والقذائف التى 
اسـتخدمتها اسرائيـل فى غـزة والضفة 
ولبنـان منذ 7 اكتوبـر 2023 حتى الآن 
تفوق تأثير العشرات من القنابل الذرية، 
وان كميـة المواد المتفجرة التى سـقطت 
على قطاع غزة وحده تقارب فى المسـتوى 
التدميرى 20 قنبلة نووية أمثال تلك التى 
سقطت على هيروشيما ونيجازاكى خلال 
الحرب العالمية الثانيـة عام 1945وهذا 
يشري إلى قوتهـا التدميريـة فى القضـاء 
عىل البنيـة التحتيـة ومـدى خطورتها 
عىل الحالـة البيئيـة. وتـزداد جسـامة 
الأمر بالنظر الى ما يثـار بأن الصواريخ 
المسـتخدمة حاليـا تطلـق منهـا غازات 
دفيئة ومواد كيميائية مثل الألومينا، مما 
يسـاهم فى تلويث طبقة الستراتوسـفير، 
وعىل المـدى البعيـد، قد يـؤدى ذلك إلى 
تراكـم هذه الملوثات وربما حتى تسـبب 
تلفًـا فى طبقـة الأوزون. كما أن القصف 
المتواصل على قطاع غزة أسفر عن تجمع 
سـميك للغبار فى الجـو، وهذا ليس فقط 
يشـكل تهديـدًا للصحة العامـة، ولكنه 
سـيؤثر أيضًا عىل المحاصيـل الزراعية 

والمسطحات المائية.
اما بالنسبة للأسلحة التى تستخدمها 
اسرائيـل فى ضرب غـزة والضفة ولبنان 
وجولان والعراق وايران فمعظمها أسلحة 
محرمة وذات خطر إشـعاعى وجميعها 
تحتوى على معادن ثقيلة ومواد مشـعة 
تسـبب تلوثاً إشعاعياً خفياً إضافة إلى ما 

يحدثه القصف من تلـوث هوائى نتيجة 
انتشـار الأغبرة والأتربة المحملـة بالمواد 
السامة بحسـب خبراء ومختصين فى هذا 
المجـال. ويذكرون على سـبيل المثال أنه 
بعد حـرب اسرائيل عام 2012 على غزة 
أظهرت نتائج عينات من التربة تعرضها 
للتلـوث الإشـعاعى، ف50% مـن تربـة 
قطاع غزة ملوثة بمعادن ثقيلة ومشـعة 
ترض بالبيئـة والصحـة بشـكل خفى 

وخطير.
ان اسرائيـل لا تتـورع عـن القيـام 
بأعمال تخريبية متعمدة وجديدة لتدمير 
الانسـان والزراعـة والميـاه وغيرهـا من 
مقومات البيئة الأساسـية حتـى ليتأكد 
لنـا إنهـم يقتلعون أشـجار الزيتون ولا 
يكتفـون بحرق غصون الزيتون وسـبل 
السالم، فمثال تأثـر قطـاع الزراعة فى 
غـزة ولبنان بشـكل كبير جـراء المعارك 
والقصف الاسرائيلى المباشر على الأراضى 
الزراعية، حيث تلوثـت التربة فضلا عن 
نزوح المزارعين وتعطل سلاسل التوريد 
وتضرر البنية التحتية مما أدى إلى كارثة 

زراعية فى غزة وتوقـف صادراتها تماما 
وفى جنـوب لبنان احترقـت اكثر من 60 
ألف شـجرة زيتـون بالكامـل فى الوقت 
الـذى يعترب لبنان بلـداً مصـدّراً لزيت 
الزيتـون، وخسر القطـاع الزراعى حتى 
الآن أكثـر من 3 مليارات دولار، وتدمرت 

قطاعات اقتصادية بأكملها.
وهنـا لابد مـن التوقف طويال عند 
التفكري الاسرائيىل بضـخ ميـاه البحر 
فى أنفـاق غـزة لهـدم الانفـاق وللقضاء 
عىل حركة حماس وهو مـا يعنى تدمير 
الزراعة تماما وتمليـح الأرض الزراعية. 
كمـا ان عـدم اكتراث اسرائيـل بحجم 
الضحايـا الأبرياء من المدنيين بما فى ذلك 
الأطفال والنساء بالمسيرات وبالصواريخ 
وبتفجري الموبايالت ثم أجهـزة البيجر 
بمنطـق القضـاء عىل »اعدائهـم« مـن 
عنـاصر حما س فى غزة والضفة، وحزب 

الله فى لبنان وسوريا.
وهكذا فمنذ 7 اكتوبر 2023 وحتى 
الآن تقوم اسرائيل بجميع اشـكال تدمير 
البيئـة بـالأراضى الفلسـطينية المحتلـة 
وفى لبنـان وفى غيرهـا مـن المواقـع التى 
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تسـتهدفها تحت مسـميات مختلفة من 
مكافحـة الإرهـاب، مـن الانتقـام، مـن 
التطهير، من الابادة وغيرها من افتراءات 
وادعاءات لا يمكن قبول فيها الاستخدام 
المفرط للقـوة من ناحية الـذى تقوم به 
اسرائيـل والتوسـع المتعمـد فى التدمري 
وتوسـيع دائرة الحرب وتعمـد اطالتها 
من جهة ثانية. كما أن التأثيرات الناجمة 
عـن هذه الهجمـات الاسرائيلية واسـعة 
النطـاق، وبشـكل خـاص فى القضايـا 
البيئيـة التـى تأكد أنهـا كارثيـة، وأنها 
ولدت تحديات غري متوقعة. ومن الآثار 
الواضح بشـكل كبري تفاقـم الظروف 
المعيشـية ووصولهـا لحـد المجاعـة فى 
غزة. وبالطبـع فإن هـذا التفاقم نتيجة 
لتدمير البنية التحتية وتعطيل الخدمات 
الأساسـية، ممـا يقلـل بشـكل كبير من 
قدرة السـكان عىل التصـدى لمتطلبات 
الحياة وكذلك لتأثيرات التغيرات المناخية 
حتى أصبحت أزمة معقدة تمتاز بأبعاد 

إنسانية، بيئية، صحية، ومناخية.
ان نموذج التدمير البشرى الذى تقوم 
به اسرائيل ويصمت امامه العالم ليس له 
مثيل وحجم الخسائر فى الأرواح واسلوب 
الاغتيـالات لاسرائيل لخصومها حتى من 
المسؤلين الحكومين هى افعال لم تحدث 
من قبل وتعـد جرائم حرب وجرائم ضد 
الانسـانية. كما انه ما يحدث فى غزة من 
تهجير قسرى وشتات لمليونى فلسطينى 
وأزمة نزوح فى لبنان، غير مسـبوقة، مع 
وجـود 1.2 مليون نازح خلال أسـبوع 

واحد، ومـا يتطلبه ذلك من توفير المأوى 
والطعام والعلاج، وفى نفس الوقت ضرب 
اسرائيل لمخيمات ومستشفيات ومدارس 
الأونروا بفلسـطين وقـوات اليونيفيل فى 
لبنـان، هو جريمة بيئيـة كاملة وانتهاك 
متصل لحقـوق الانسـان ويجعلها أكبر 

عدو للبيئة.
حماية البيئة يستوجب وقوف 
المجتمع الدولى امام ممارسات 

اسرائيل التدميرية:
الحـق فى البيئـة معترف بـه كأحد 
حقـوق الإنسـان، وهـذا الحـق يجعـل 
الحكومات هى المسـئولة بشـكل مباشر 
عـن أيّ خلل يقع ضمـن النطاق البيئى، 
ويعطى قـوة نفاذ للقـرارات القضائية. 
وقد اعتمد مجلس حقوق الإنسـان قراره 
الأول بشـأن حقـوق الإنسـان والبيئـة 
فى 2011، وتنـص دسـاتير155 دولـة 
على«حق المواطن فى بيئـة نظيفة« ولكن 
لا تتوافـر قوانني لكيفيـة حمايـة هذا 
الحـق وتفعيله، فلكل منا حق وواجب فى 
حمايـة البيئة والتى على رأسـها الأرض 

بمحتوياتها والمناخ.
كما إعترف القانـون الدولى المعاصر 
بأن الانتهاك الخطير لحقوق الانسان هو 
من الشـأن الدولى الذى يستدعى التدخل 
الدولى واختلـف فى تحديد مدى الانتهاك 
ومتى يتوجب التدخل وشروطه وصورته 
)فرديـة كانـت أم جماعيـة أم أمميـة( 
ووسـائله وغيرهـا مـن أمـور خلافيـة. 

وشـهدنا انتشـاراً وتزايداً فى اسـتخدام 
التدخـل  فى  الانسـان  حقـوق  حمايـة 
الـدولى )أو مـا يطلـق عليـه اختصـاراً 
 Humanitarian الانسـانى  التدخـل 
الـدولى  Intervention(،فالقانـون 
يعبر عـن المبـادئ والمعايير السـائده فى 
المجتمع الدولى مما يجعلـه نتاج للنظام 
السـياسى الدولى الذى يصوغه، والقانون 
البيئـى الـدولى يجعـل حمايـة البيئـة 
أولوية، ووقف الحـروب وتحميل الدول 
التى تسبب الدمار مسئولية قيامها بهذا 
الجـرم، وأن صمت الدول المدعية حماية 
حقوق الانسان وراعية البيئة على جرائم 
اسرائيـل الانسـانية والبيئية عـار علينا 
جميعـا. وبالتـالى فهناك حاجـة عاجلة 
لفـرض عقوبـات »بيئيـة« عىل الدول 
المفرطة الاستخدام فى الأسلحة وبخاصة 
على اهداف مدنية تتحدد بحسـب حجم 
الأضرار والخسـائر واسـتخدام اساليب 
حقوق الانسـان فى هذا الصدد »التسمية 
.Name & Shame »بالأفعال المشينة
مـن خالل تقديم دراسـة حالـة الموت 
والخـراب والمـرض للانسـان والنبـات 
والحيـوان والتلوث الاشـعاعى والهوائى 
والأرضى والتصحر بعض من آثار معاناة 
البيئة من جراء الحـرب على غزة ولبنان 
وطرحهـا عىل جميـع المحافـل لحقوق 
البيئـة وحقوق الانسـان ومجالس الأمن 
وقمم التنمية والنمو الاقتصادى وغيرها.
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الدبلوماسية الرياضية العالمية – برنامج القادة الشباب»مشروع الحالمون« 
الخبراء ومشـاركة  ويتضمـن جلسـات 
الموارد العملية وجلسات جماعية متصلة 

وأنشطة التعلم الموجه ذاتياً.
برنامج القادة الشـباب التابع للجنة 
المرحلـة  يسـتهدف  الدوليـة  الأولمبيـة 
العمرية من 20 الى 28 سـنة حيث يجب 
عىل الراغبني او الراغبات فى المشـاركة 
والشـغف  الإنجليزيـة  اللغـة  إتقـان 
الاجتماعـى  للتغيري  كأداة  بالرياضـة 
والاقتصادى والاهتمام بالعمل المجتمعى 
والمعرفـة بأهداف الأمم المتحـدة للتنمية 
المسـتدامة وان يكـون للقـادة الشـباب 
تواصل قوى واهتمـام بالعمل الجماعى 
والاسـتعداد للتعلـم والنمـو و أن يكون 
لديهـم المـام بـإدارة وسـائل التواصل 
الاجتماعى والتقنيات والمنصات الجديدة 
وشغف بتحويل الفكرة إلى عمل حقيقى 
وتطوير الحلـول وبالتأكيد الرغبة فى ان 

يكون قائدًا ملهما .
و يحصـل كل قائد شـاب فى اللجنة 
الأولمبيـة الدولية على تمويـل أولى بقيمة 
10,000 فرنك سويسرى على مدار أربع 
سـنوات وورش عمل وتوجيهات شهرية 
بقيـادة الخرباء واتاحـة الفرصـه لهم 
للوصـول إلى قادة الفكر والشـخصيات 
الملهمة و ايضا دعوتهم حصريا لحضور 
قمة الشـباب للجنة الأولمبيـة الدولية مع 
والتحدث  للحضـور  الفرصة  اعطائهـم 
فى التجمعـات العالميـة ويتيـح البرنامج 
لكل قائد شـاب فرص التواصل وتبادل 
المعرفـة والتدريب على القيادة و امكانية 
الدعم من خلال فريـق متخصص متاح 

دائما لتقديم الدعم المتعدد المجالات
اللجنـة الاولمبيـة الدوليـة تسـتثمر 
وتعمل مع مجموعة استثنائية من القادة 
الشباب الذين لديهم شغف لحل المشكلات 
المحليـة مـن خلال المبـادرات الشـعبية 
القائمـة عىل الرياضة ونمـاذج الأعمال 
الاجتماعية المستدامة ويجدر الاشارة الى 
أن اللجنـة الاولمبية الدوليـة لا تحث عن 
نـوع واحد مـن الملفات الشـخصية، بل 
تبحث عـن مجموعة متنوعـة من القادة 
الشـباب ذوى الخلفيات ووجهات النظر 

والمهارات والدوافع والخبرات المختلفة.
ولكى يتـم اختيـار القادة الشـباب 
لـدورة زمنيـة مدتهـا اربـع سـنوات و 
ليكن على سـبيل المثال لدورة تبدا العام 
القـادم 2025 و تسـتمر حتـى العـام 
2028 فان عملية اختيار القادة الشباب 

السـابق  العـدد  فى  تناولـت  »كمـا 
)أكتوبـر 2024( »الاوقيانوسـية ملعب 
الدبلوماسية الرياضية بالمحيط الهادئ«.

فى هـذا العـدد سـألقى الضـوء على 
التـى  الرياضيـة  الدبلوماسـية  برامـج 
قد يتضمنهـا » برنامج القادة الشـباب 
 IOC »التابـع للجنـة الأولمبيـة الدولية
 Young Leaders programme
هـذا البرنامـج الـذى تم إطلاقـه فى عام 
2016، يعمل على تمكين المواهب الشابة 
من الاسـتفادة من قوة الرياضة لإحداث 
تغيري إيجابـى فى مجتمعاتهم حيث يتم 
اختيار 25 من القادة الشباب كل عامين 
لمدة أربع سنوات و بفضل دعم و تمويل 
مـن اللجنة الأولمبية الدولية وشـبكة من 
الموجهني، قدم هؤلاء الشـباب الملهمون 
حتـى الآن أكثر من 140 مبادرة وصلت 
إلى أكثر من 30.000 مشـارك وباعتبار 
هـؤلاء القـادة الشـباب وكلاء للحركـة 
الأولمبية، فإنهـم يروجون للقيم والمبادئ 
الأولمبية للرياضة الأولمبية على مدار 365 
يومًا فى السنة، وينشرون رسالة الرياضة 

من أجل الخير والسلام 
يتـم تقديـم برنامج القادة الشـباب 
الدوليـة عىل  الأولمبيـة  للجنـة  التابـع 
مدار أربع سـنوات لمنح المشـاركين وقتاً 
كافيـًا لخـوض مراحل تطويـر برنامج 
وعمـل مشروع و تقديـم عمل اجتماعى 
للتنميـة  كأداة  الرياضـة  باسـتخدام 
المسـتدامة التـى توفر حلاً محليـًا قائمًا 
عىل الرياضـة لمجابهـة تحـدى ملح فى 
مجتمعاتهـم وتم تصميـم البرنامج بما 
يحقـق تطوير القائد الشـاب وبرنامجه 
و مشروعه و أعمالـه الاجتماعية القائمة 

على الرياضة .
وبشـكل عام، تشـمل رحلـة التعلم 
مجموعة واسـعة من المواضيع والخبراء، 
فى مجـالات مثـل التصميـم الـذى يركز 
عىل الإنسـان، والنماذج الأولية، ورسـم 
والمهـارات  البيئـى،  النظـام  خرائـط 
القيادية، وتقسـيم العمالء، والعلاقات 
العامة، وجمع التبرعات، وقياس التأثير، 
وأبحاث المستخدم، والاتصالات الرقمية. 
والتمويـل و يتبـع البرنامج الـذى يمتد 
لأربع سـنوات نهجًـا مختلطًا يجمع بين 
الجلسات والمناقشات الافتراضية و الامور 
المجتمعيـة والتعلم من خالل التجارب 
الشـخصية وتجـارب التواصـل ويكون 
معظـم التعلم الشـهرى عرب الإنترنت، 

تناولت فى مقالاتى السابقة وعلى 
الترتيـب » الافاق والطموح المنشـود 
الرياضيـة  الدبلوماسـية  لاطالق 
الرياضية  الدبلوماسية  المصرية« و» 
الاسترالية«و» الدبلوماسية الرياضية 
الفرنسية« و» الدبلوماسية الرياضية 
الشعبية الاوروبية« و» الدبلوماسية 
و  الاردنيـة«  الشـعبية  الرياضيـة 
»الهدنـة الاولمبية« و »الدبلوماسـية 
الرياضيـة لـدول البريكـس بلـس« 
و»الدبلوماسية الرياضية لجمهورية 
الصين الشـعبية« و » أفضل الجهات 
فى العالم التـى تقدم برامج أكاديمية 
الدبلوماسـية  مجـال  فى  مهنيـة  او 
الرياضية« و »دبلوماسـية الرياضة 
و  الرياضيـة«  والتكنولوجيـا 
للمفوضية  الرياضـة  »اسرتاتيجية 
لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية 
اللاجئني  »مؤسسـة  و  اللاجئني« 
الأولمبيـة و » دبلوماسـية كرة القدم 

الفلسطينية 

زهير عمار
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للجنـة الأولمبيـة الدولية للفترة 2025 
فـور  مرحلتني  مـن  تتكـون   -2028
إكمال برنامج Sprint التعليمى )سباق 
التعلـم( ومدته 4 أسـابيع و هو الشرط 
الأساسى الأول لكى يكون المرشح مؤهلاً 
للتقـدم لبرنامـج القادة الشـباب التابع 
للجنة الأولمبية الدوليـة وقد تم فتح باب 
التسـجيل فى سباق التعلم لمدة 4 أسابيع 
فى 25 سـبتمبر وتم اغلاقه فى 21 أكتوبر 
2024 وبدات الجلسـات الأربع لسـباق 
التعلـم السريـع لمـدة 4 أسـابيع وذلك 
يـوم 22 أكتوبـر 2024 وتنتهى فى 12 
نوفمرب2024 وتعقد كل يوم ثلاثاء عبر 
الزووم من السـاعة الواحدة إلى السـاعة 
الثانية والنصف بتوقيت وسط أوروبا و 
يتضمن هذا البرنامج التدريبى المتاح لاى 
مشارك برنامج يشمل القادة الشباب فى 
اللجنة الأولمبية الدولية كسـفراء للحركة 
الأولمبية 365 و القادة الشباب فى اللجنة 
الأولمبيـة الدوليـة كأعضـاء فى المجتمـع 
والقادة الشباب فى اللجنة الأولمبية الدولية 
كمصممين للمشاريع القائمة على القيمة 
و القـادة الشـباب فى اللجنـة الأولمبيـة 
الدولية كرواد أعمال اجتماعيين و تهدف 
تلك الجلسـات التدريبية الاربعة إلى دعم 
المشـاركين فى رحلتهم لإعدادهم لتطبيق 
برنامـج القـادة الشـباب التابـع للجنة 
الأولمبية الدولية و مسـاعدة المشـاركين 
فى تصميـم المفاهيم التى قـد تتحول إلى 
اجتماعيـة رياضيـة واضحة  مشـاريع 
وعمليـة وممكنة ومبتكـرة، تتماشى مع 
استراتيجية Olympism365 والقيم 
الأولمبيـة و ايضـا تعزيز القيـم الأولمبية 
والروح الأولمبية 365 والحركة الأولمبية، 
وادارة حوار مع المشـاركين حول معنى 
الرياضـة للتنميـة الاجتماعية من خلال 
تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة و 
الانخـراط مع مجتمـع أكبر مـن القادة 

الشباب فى جميع أنحاء العالم.
والمرحلة الثانية تبدأ بعد إكمال دورة 
التعلم لمدة 4 أسابيع بنجاح اى الحصول 
على شـهادة المشـاركة ومن ثـم يصبح 
المرشـح مؤهالً للتقدم لبرنامـج القادة 
الشـباب التابـع للجنة الأولمبيـة الدولية 
وتبدأ عملية التقديم فى 18 نوفمبر وتغلق 

فى 16 ديسمبر 2024.
اختار برنامج القادة الشـباب التابع 
للجنـة الأولمبيـة الدولية للفترة 2023 
2026- خمسـة وعشريـن مـن القـادة 
الشـباب الجـدد للانضمـام إلى برنامج 
اللجنـة الأولمبية الدولية للقادة الشـباب 
و الذى يسـتمر لمدة أربع سـنوات حيث 

سيتم دعمهم فى إنشاء مبادرات رياضية 
شـعبية تهـدف إلى معالجـة القضايا فى 
مجتمعاتهـم. تم اختيار القادة الشـباب 
الجـدد - المتوازنني مـن حيـث النـوع 
والتنوع، من 25 دولة عبر خمس قارات 
- من بين أكثر من 360 متقدمًا، أظهروا 
كأداة  الرياضـة  باسـتخدام  شـغفهم 

للتغيير الاجتماعى والاقتصادى.
وجاءت سارة مؤمن عبد السميع من 
جمهوريـة مصر العربية ضمن خمسـة 
وعشريـن مـن القـادة الشـباب الجـدد 
المنضمني إلى برنامـج اللجنـة الأولمبية 
الدوليـة للقادة الشـباب وذلك من خلال 
تقديمهـا لمشروعهـا الذى يحمل اسـم » 
The Dreamers حيـث   « الحالمـون 
يركـز على الأطفـال والبالغني اللاجئين 
فى مرص، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 
و17 عامًـا ويعتمد المرشوع على تقديم 
الدعـم ومهارات الحيـاة لهؤلاء اللاجئين 
مـن خالل ممارسـتهم لرياضـة الكرة 

الطائرة.
سـارة مؤمن عبـد السـميع حاصلة 
عىل درجة الماجسـتير فى إدارة الرياضة 
العالميـة، ولديها خبرة فى المجال الرياضى 
لمـدة 5 سـنوات وهى لاعبة كـرة طائرة 
محترفـة ,تؤمـن بدبلوماسـية الرياضة 
وكيفية اسـتخدام الرياضة كأداة فعالة 
لتحقيق وتعزيز السالم فى جميع أنحاء 
العالـم. وهى مهتمـة بمجـال اللاجئين 

وكيف يمكن للرياضة دعمهم.
وختامـا لهـذا المقـال فاننـى ادعو 
مرص  بالوطـن  والشـابات  الشـباب 
وبدولنا العربية الشقيقة لمتابعة البرامج 
التمويلية التى تتوفر عىل غرار برنامج 
القـادة الشـباب و الاسـتفادة منهـا فى 
كافـة مجالات العمـل التطوعـى عموما 
ومبـادارت الدبلوماسـية الرياضية على 

وجه الخصوص 
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تقدمها
ناديه الريس 

رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين
استضافت رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين السيده الفاضلة 
حـرم السـيد وزير الخارجيه نجالء هانم صبحى فى لقـاء خاص على 
مائـدة الغداء بالنـادى الدبلومـاسى بالتحرير، وقـد تفضلت بتشريف 
الرابطـة بقبولهـا منصب الرئيسـة الشرفية لها. تميـز اللقاء بأجواء 
ودية وحميمية، و اجراء مناقشـات ثرية حول سبل دعم التواصل بين 
الرابطة والبعثات الدبلوماسيه المعتمده فى مصر بما ينعكس على تعزيز 
العلاقات الدبلوماسية والثقافية والاجتماعيه بين مصر و مختلف دول 

العالم دفعا لجهود الدبلوماسيه المصريه فى هذا المجال .
 وقد أعربت السـيدة حرم وزير الخارجيه عن سعادتها بهذا تكليف 
الفخرى، مشرية إلى أهمية دعـم وتفعيل دور زوجات الدبلوماسـيين 
فى تقويـة الروابـط بين المجتمعـات المختلفة، كما عربت عن تقديرها 
لعضـوات الرابطـة على جهودهـن المبذولـة فى تحقيق هـذه الأهداف 

الساميه متمنية لهن المزيد من التوفيق.
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عالم بارز يحذر من مخاطر تعتيم الشمس

الشمسيه مما اثار اهتمام مليارديرات 
العالـم فدخلوا فى تمويل هذه الابحاث 
مثل بيل جيتس و جورج سوروس و 

دوتسون موسكوفيتس و غيرهم 
 Bill Gates & George

Soros & Dutsin Moscovitz
مليـارات الـدولارات ترصف على 
هذا العلم مع العلماء كما صرح العالم 

الهولندى فرانك هوجربيتس 
فمـاذا كان يقصـد العالـم فرانك 
هوجربيتس مـن هذا التحذير و حتى 
نفهم الرسـاله التى يريد توصيلها لنا 
يجب علينا اولا معرفه ما هى الهندسه 
الجيولوجية الشمسـيه حتى نستطيع 
فهـم لمـاذا يرصون علمـاء جامعـه 
هارفورد على تبريـد الارض على الاقل 
ب 0.5% نصـف درجه مئويه حتى لا 
نتعدى الدرجه و نصف درجه مئويه 
و إلا ستحدث كوارث لا يحمد عقباها 
فى الايـام القليله القادمه و بعد فشـل 
كل محـاولات علماء المناخ و نشـطاء 
البيئـه و مؤتمـرات الأطـراف للمناخ 
فى التقليـل مـن نسـب ثانى أكسـيد 
الكربـون فى الجو إضطـر العلماء فى 
اللجـوء للبديل وهو تفعيل الهندسـه 
الجيولوجيـة الشمسـيه و انعـكاس 
اشعه الشمس الى طبقات الجو العليا 
لحجب مقدار كبير من اشعه الشمس 
و الطاقـه الشمسـيه عىل الارض و 
تبريـد كوكب الارض فكـره قد يظنها 
البعـض مسـتحيله و لكنها الشـغل 
الشـاغل لعلماء جامعه هارفارد و قد 
صرحـت ال CNN ان الاهتمام بعلم 
الهندسه الجيولوجية الشمسيه يرجع 

الى سنه ١٩٦٠ 
و لكن ازداد الإقبال على دراسـه و 
تطبيق هـذا العلم بعد ملاحظه زياده 
انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الخطر 
جدا على كوكب الارض و السياسـات 

Frank hoogerbeets
 He said that. I thought
 global worming was caused

 .by humans not by the sun
 Gates plants continue , it
 will eventually cause greet
 disaster and illness because
 Earth and all life on it
 totally depend on the sun

and Earth’s distance to it
العالم الذى اشـتهر بمعرفته بعلم 
الزلازل و اماكن وقوعها تبعا لنظريه 
تراصف الارض النظريه الشهيره التى 
يسـتمد منها نظرياته حـول الزلازل 
انمـا فى هذه المره اهتمامـه اتجهه الى 
شيء آخر لقد توجه الى الغلاف الجوى 

للأرض و الى شمسها تحديدآ 
و التحذيـر انبثـق مـن موضوع 
يتخيـل البعض انه خيـال علمى من 
مؤلفـى كتب الخيال العلمى و انه من 
الأسـاطير و لكن الواقع مغاير تماما 
انـه موضـوع التعتيـم الشـمسى او 

 Dimming the sun
قد يعتقد البعض ان هذا الموضوع 
وليد السـاعه و لكنه يتم نقاشـه منذ 
فتره طويله ما بني معارض و مؤيد 
لفكره تبريد الارض لفتره زمنيه للحد 
مـن مخاطـر الاحتباس الحـرارى و 
انبعاثات ثانى أكسيد الكربون المضره 
و الوسيله هو هذا العلم المندرج تحت 

الهندسه الجيولوجية الشمسيه
Solar Geoengineering

و المعروفه أيضا بهندسـة المناخ و 
اللعب فى هذا العلم له مخاطره الكبيره 

التى قد تفوق الانسان 
هـذا الفـرع العلمى اثار شـغف 
الكثري مـن العلمـاء و الباحثني و 
نشطاء البيئه و بدأوا فى وضع حلول و 
الجيولوجية  بالهندسة  قوانين خاصه 

فى التاسـع عشر مـن أبريل 

سنه ٢٠٢٤ 

العالـم بتغريده على  تفاجـأ 

منصـه X من العالـم الهولندى 

المثير للجدل 

 Frank hoogerbeets

manalmfa @ hotmail .com

د. منال متولى
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البيئية الخاطئه فى الحد من انبعاثاته 
للـدول الصناعيـه الكربى و بدايـه 
حرائق الغابات فى ٢٠١٩ على مستوى 
العالـم و بدايـه الجفـاف و التصحر 
جعلت علماء جامعه هارفارد يركزون 
على ثلاثـه تقنيات من علم الهندسـه 

الجيولوجية الشمسية 
اول تقنيـه هـى تبيض السـحب 

البحريه 
 Marine Cloud

 Brightening project
 From University of

Washington
هـذه التقنيـه تعتمـد عىل جعل 
السـحب المنخفضـة تعكـس اشـعه 

الشـمس عبر رشـها بملح البحر عبر 
مناطيـد او طائـرات او اى وسـيله 
اخـرى تجعلها قادره عىل رش الملح 
بكميه كافيه الامر الذى يجعل السحب 
بيضاء و اكثـر بياضآ كالمرآه فتصبح 

قادره على عكس اشعه الشمس 
النظريه الثانيه هى 

Cirrus Cloud thinning
تقليص او تنحيف او تقليل السحب 
السمحاقيه او سـحب السمحاق هذه 
السـحب بعيده جـدا فى طبقات الجو 
و هى ناصعـه البياض عند تقليصها 
تعمل على ما يسمى بالهباء الجوى فى 
الستراتوسفير و هذه التقنيه التى هى 
حقن الهباء الجوى فى الستراتوسـفير 

طريقه مقترحه للهندسه الجيولوجية 
الشمسـية لتخفيض التغري المناخى 
الناتج عن النشاطات البشريه فى هذه 
الطريقـه يتـم تقديم الهبـاء الجوى 
الى طبقـه الستراتوسـفير لخلق تأثير 
تبريـدى عن طريق الإعتـام العالمى و 
الـذى يحدث بشـكل طبيعـى نتيجه 
الانبعاثـات الكربونيـة فحقـن الهباء 
الجـوى بشـده متوسـطه يمكـن ان 
يضاد معظم تغريات درجه الحراره 
حيـث هـذه التقنيه و هـو زرع هباء 
الجو فى طبقات الستراتوسـفير تجعل 
اشـعه الشـمس الداخله عىل الارض 
اقـل و لكن مـا هيه الهبـاء الجوى و 
ما هـى أضراره و مخاطره و هذا هو 
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محور جدل نشطاء البيئة سواءآ كان 
معارض او مؤيد هى جزيئات صغيره 
جدا منتشره فى الغلاف الجوى و رغم 
صغـر حجمهـا إلا ان تأثيرهـا كبري 
جدا لـو تـم تجميعهـا و تركيزها فى 
منطقـه واحده على المنـاخ و الطقس 
و الصحـه و البيئه بشـكل عام و على 
حسب أحجامها يتم تفاعلها مع اشعه 
الشـمس و قدرتهـا على حجـب هذه 
الإشـعاعات عن الوصول على سـطح 
الارض بعض من أمثله هذه الجزيئات 
رمـاد   & الدخـان   & البحـر  رزاز 
البراكين & الهباء الجوى الكبريتى او 
الهبـاء الجوى الناتج عـن الانبعاثات 

الصناعيه من المصانع الكبرى
لكن هـذه التقنيـه لم يتـم رصد 
مخاطرهـا الى الان ثم جـاءت التقنيه 

الثالثه 
و هـذه التقنيـه تعـرف ب تعتيم 

Dimming The Sun الشمس
و هى المعروفه ايضآ بإسم 

 Stratospheric Aerosol
 Injection

و هى حقن طبقه الستراتوسـفير 
البعيـده عـن سـطح الارض بحـوال 
١٢ ميـل بالهبـاء الجـوى و تحديدا 
الكبريتات المكونـه من غبار كربونات 
الكالسـيوم و يتم الحقـن عن طريق 
مناطيـد الهـواء او طائـرات خاصه 
لديهـا القـدره عىل التحليـق لهـذه 
المسافات العاليه و تبدأ برش حمولتها 
من الهباء الجـوى المصنع و الغرض 
منـه هو عكـس جزء كبير من اشـعه 
الشـمس و انعكاسـها فى الفضـاء و 
هو ما يسـمى ب تعتيم الشمس و هو 
صنع غروب الشـمس فى وضح النهار 
و كما ذكرت سابقا ان الفكره لم تكن 
وليـده الصدفه بل حـدث فى منتصف 
شـهر يوليو ١٩٩١ شهد العالم ثانى 
اكبر ثـوران بركانى حـدث فى القرن 

العشرين جاء ثوران بركان بينا توبو 
فى الفلبني بعد بركان نوفـا رويتا فى 

ألاسكا 
هـذا البركان الذى تسـببت حممه 
البركانيه فى دمار واسع للبنيه التحتيه 
و تغيري كبري فى انظمـه النهـار بل 

تغيير فى النظام البيئى كاملا 
حيث ترافق مع هذا البركان إطلاق 
ملايين الأطنـان من الرمـاد البركانى 
المشبع ب أكسيد الكبريت مما ادى الى 
تفاعل كبير مع الهباء الجوى الموجود 
فى طبقه الستراتوسـفير و الذى كون 
عىل إثره طبقـه من ضبـاب حمض 
يعـرف بحمـض  مـا  او  الكبريتيـك 
السـولفوريك و هـذا أدى الى تعتيـم 
جزئـى للشـمس و إنخفـاض حـده 
أشـعتها و هذا أمر طبيعى بالنسـبه 
لتداعيات ثوره بركان و لكن ما ادهش 
العلمـاء هو انخفاض حـراره الارض 
ب 0.6% و هـذه درجـه كبيره جدا فى 
علم المناخ بل هى الدرجه التى يسعى 
علماء كثيرون من زمن بعيد لخفضها 
بشـتى الطـرق و هنا تنبهـه العلماء 
ان تفاعـل ذرات الهبـاء الجـوى مع 
رماد البركان أدى الى انعكاس اشـعه 
الشـمس الى اعلى و عـدم وصولها الى 
الارض و هنـا لمعت الفكـره فى اذهان 
علمـاء المناخ فى جامعه هارفارد و هو 
تعتيم الشمس صناعيآ اى ان الامر لم 
يعد مجـرد محاكاة لأثار ثوره بركان 
ضخم فالأمر ليس بهذه السـهوله بل 
هـو يحتـاج عمليات حقـن تدريجيه 
حتـى يتم رصـد و حسـاب تداعياته 
و تمويـل ضخـم قد يصـل الى ارقام 
خياليه حيث نرشت جامعه هارفارد 
عـام ٢٠١٨ الى تمويـل يقـدر بنحو 
٢.٢٥ مليار دولار سـنويآ مبلغ هائل 
لأبحاث و دراسـات لم يتم اكتشـاف 

آثارها الى الان 
باحثـون  حـاول   ٢٠٢١ عـام 
مـن جامعة هارفـارد إطالق بالون 
يسـتطيع الوصـول الى طبقـه الجو 
العليا و تحديدا طبقه الستراتوسـفير 

فـوق القطـب الشـمالى فـوق مدينه 
السويد إلا ان الرفض و المنع كان من 
قبل القبائـل المحليـه و خاصه قبيله 
السـامى التى كتبت عريضه إعتراض 
قدمتهـا للبرلمان الأوروبـى و منه الى 

الامم المتحدة و أوضحت 
ان الهندسه الجيولوجية الشمسيه 
تنطوى على مخاطر و عواقب كارثيه 
و لكن لم تتوقـف الابحاث فى هذا 

الامر بعد هذا التاريخ 
حيث قام العلمـاء بإطلاق منطاد 
 Baja California مدينـه  فـوق 
المكسـيكيه و قـد إعترض و نشـطاء 
البيئه على سياسـه الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة و ذلـك ان التجربتني قد 
ارادت تنفيذهمـا عىل ارض ليسـت 

ارضها و سماء ليس سمائها 
الصيحـات  التجربـه  بعـد هـذه 
علت فى العالم لوقـف هذه الابحاث و 

التجارب 
و قد صرحت الحكومه المكسيكيه 

عالم بارز يحذر من مخاطر 
تعتيم الشمس
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انهـا لا تعلم مـاذا حـدث فى طبقات 
الجو فى الستراتوسفير و هل تم إطلاق 
اى مـن المواد فى الجـو ام لا و لا نعلم 
مخاطر هـذه التجربه على المسـتقبل 
الحكومـه  أعلنـت  لهـذا  و  القريـب 
المكسيكيه بعدم السـماح لاى تجربه 

على سمائها مره اخرى فى هذا الامر
و لهـذا بـدأ علمـاء هارفـارد فى 
التفكير جليا عن تحديد السـماء التى 
يستطيعون إطلاق البالون او المنطاد 
منهـا و قد توافقوا على إختيار سـماء 

قاره افريقيا 
و هنا بـدات صيحـات الاعتراض 
تعلـو فهذه التجارب ليسـت لعبه بل 
هى سياسـه بيئيه تفتقر للأخلاقيات 
فالـدول التـى تقع تحت سـماء هذه 
التجارب هى اكثر الدول التى ستتأذى 

من عواقب هذه التجارب
 Frank و قـد اعلن البروفيسـور
الجامعـه  فى  عالـم   Bierman
الهولنديـة حيـث صرح ان ما يحدث 

هـو تشـتيت الانتبـاه عـن مخاطـر 
التغيرات المناخيـة الحقيقيه ضرر فى 
طبقـه الأوزون المتضرره و تلف كبير 
بالمزروعـات و المحاصيـل الزراعيـة 
امطـار حمضيه رياح ملوثـه بالهباء 
الجـوى اوبئـه و امـراض غريبـه لم 

يعرف مسببها 
بإختصار الشـعوب التى ستوافق 
على ان تصبح سـمائها مجالا واسـعا 
للتجـارب سـتنال عواقـب لا يحمـد 
عقباها لن تنحرص فى منطقه واحده 
بل تشـمل الكوكب كله و هذا بالظبط 

ما حذر منه العالم الهولندى 
Frank hoogerbeets

و مـا بني مؤيـد لهـذه الفكره و 
معارض يرى ان هذه التجارب أخطر 
مـن ظاهـره الاحتبـاس الحـرارى و 
التطرف المناخى يبقى الوضع ضبابى 
و لا نعلـم ماذا ينتظرنا فى المسـتقبل 

القريب 
ابحاث و نظريات علمية لا تتوقف 

و تمويـل هائـل مـن الحكومـات و 

البدايه فى سماء المدن الفقيره حتى لو 

ظهرت سلبياتها تكون عليهم اولا 

موضـوع يقـدم للعامه عىل انه 

افضـل الحلـول و يغـض النظر عما 

العلـم مـن  ان يسـببه هـذا  يمكـن 

كوارث طبيعية و تناسـوا اننا نعانى 

مـن التظـرف المناخى نتيجـه زياده 

المصانع و النشـاطات النوويه للدول 

الصناعيه الكبرى و التى لا نعلم عنها 

إلا اننا نرى آثارها فقط 

و لكن لا ننسى ان للكون رب عظيم 

خالـق كل شيء بقـدر فعندمـا عجز 

العالم عـن خفض درجـات الحرارة 

ظهر بركان الفلبني ليخاطب العالم 

ان رب هذا الكون هـو الوحيد القادر 

على حمايته 

و لهذا جاء تحذير العالم الهولندى 

فرانك .
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أحمد فؤاد نجم كما تراه ابنته
فى إطار الثقافة الاجتماعية والسياسية 
العربيـة، فالابنـة هنـا لا تكتب فقط 
عـن مآثـر أبيهـا وصفاتـه الإيجابية 
وإنجازاتـه ولحظات قوتـه وتوهجه 
وشـجاعته وصموده، بل تكتب أيضاً، 
وبصراحـة وتجرد يحسـبان لها، عن 
نواقصـه وسـقطاته ونقـاط ضعفه 
وسلبياته، وذلك كله من وجهة نظرها 

بالطبع.
أما وجـه التميـز الثالـث للكتاب 
فهو أنه فى واقع الأمر يتسـم بالتنوع، 
فإنه لا يحكى فقط عن الشاعر الكبير 
الراحل فقـط أو عنه وعن ابنته نوارة 
فقط، ولكن أيضاً عن مسيرة الأحداث 
فى مصر على مـدار عقود وتفاعل ذلك 
مع الحياة العائلية والشخصية لأحمد 
فـؤاد نجـم، وعـن نـوارة نجـم وعن 
والدتهـا صافينـاز كاظـم، بالإضافة 
إلى عـدد كبري مـن أصدقـاء والديها 
وأصدقائهـا، وينـدرج ضمـن هـذه 
الفئات الكثير من الشخصيات العامة 
فى المجتمـع المرصى، وفى مقدمتهـم 
بالطبـع الفنـان الراحل الشـيخ إمام 
عيىس والفنـان الراحـل محمد على، 
رفيقى جزء كبير من مسرية الشاعر 

الراحل.
أما وجه التميز الرابع لكتاب »وانت 
السبب يابا«، فهو أنه يلقى الضوء على 
محطات هامـة فى التاريخ الاجتماعى 
والسـياسى المصرى المعاصر، وبشكل 
أكثر تحديداً فى عقوده الأربعة الأخيرة، 
وذلك من منظور نقدى، ولكنه يتسـم 
بالموضوعيـة، ومـن ضمـن الظواهر 
التى تتناولها الكاتبـة بدءًا بتجربتها 
بتجـرد  أخـرى  ومـرة  الشـخصية، 
يحسـب لها، ظاهرة انتشار الحجاب 
بين صفـوف الفتيـات المصريات منذ 
النصف الثانى من سـبعينيات القرن 
الماضى وانعكاسـات ذلك على طريقة 
التفكري والحيـاة، وعلى السـلوكيات 
الاجتماعيـة، الإيجابى والسـلبى منها 

على حد سواء. 
التميـز  وفى سـياق نفـس وجـه 

 والذى صدر بعنوان »وانت السبب 
يابـا: الفاجومى وأنا«، عـن دار نشر 
الكرمـة، بجمهورية مصر العربية، فى 

شهر يناير من عام 2023. 
ومـن الصحيح أن الشـاعر الكبير 
الراحل أحمد فؤاد نجم قد كتب سيرته 
الذاتية خلال حياته فى كتاب من أكثر 
من جزء بعنوان »الفاجومي«، كما أنه 
من الصحيح أن الشاعر الكبير الراحل 
له العديد من الكتب الهامة والكثير من 
المقالات الممتعة التى تناولت عدداً من 
الموضوعـات العامـة، بالإضافة طبعاً 
إلى مكتبة ثريـة ضخمة لا تنضب من 
دواوين الشعر بالعامية المصرية التى 
غطت تقريباً كل الأحداث الهامة التى 
مرت على مدار عقود طويلة ليس فقط 
عىل مرص والوطن العربـى، بل على 
العالم الثالث بأسره، أرخ لها الشـاعر 
الراحل مـن خلال قصائـده، كما أنه 
تناول عدداً من الشـخصيات المصرية 
والعربية وعىل امتداد بلدان الجنوب، 
خاصة من المناضلين من أجل الحرية 
والكرامة والمسـاواة والعدالـة، الذين 
رحلوا عـن دنيانا وهـم يرفعون لواء 
الدفاع عن الإنسـان وإنسانيته، وذلك 
فى رثاء منه لتلك الشخصيات وتخليد 
الأسـطورة  ذلـك  فى  بمـا  لذكراهـا، 
»ارنسـتو تشى جيفارا«، و«سلفادور 

الليندي«، و«هوشى منه«، وغيرهم.
إلا أن كتـاب نوارة عـن والدها له 
العديد من أوجه التميز والخصوصية.

ويتميز الكتـاب بداية بـأن الابنة 
التى تكتب ذكرياتها عن أبيها هنا هى 
ليست بدورها إنسـانة عادية بل هى 
ذاتها كاتبة موهوبة وشهيرة ومناضلة 
سياسـية، كما كان الحـال مع والدها 
الراحل، وهى تكتب عن أبيها الشاعر 
الواسع الشهرة والذائع الصيت داخل 
مرص وعىل امتـداد الوطـن العربى 

ولدى الجاليات العربية فى المهجر.
كما أن وجه التميـز الآخر للكتاب 
هـو أنه غير تقليـدى فى أدبيات كتابة 
الأبناء او البنات عن آبائهم أو أمهاتهم 

الكتـب  أهـم  مـن  أن  أرى 

التـى انضمت فى الآونـة الأخيرة 

إلى المكتبـة المصريـة والعربيـة 

التـى  الشـخصيات  عـن سري 

الحيـاة  أدواراُ هامـة فى  لعبـت 

ومجتمعاتها  لشـعوبها  العامة 

هـو كتـاب الكاتبة والناشـطة 

الأسـتاذة نـوارة الانتصار أحمد 

فؤاد نجـم عن والدها الشـاعر 

الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، 

walidabdelnasser@yahoo.com

سفير د. وليد محمود عبد الناصر
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هذا، تأخذنـا الكاتبة معها لتروى عن 
تجربتها الشـخصية فى ظـل الحراك 
السياسى الذى شهده المجتمع المصرى 
منـذ مطلع الألفيـة الثالثة، ومحطات 
هامة له مثل انطالق حركة »كفاية« 
وما لعبته من أدوار هامة على الساحة 
السياسـية المصرية، وما صاحب ذلك 
من قدر ما من الهامش الأوسع لحرية 
التعبري، بما فى ذلـك من خلال درجة 
سـماح أكبر لصحف مثل »الدستور« 
فى إصدارها الثانى، والتى كانت نوارة 
نجـم أحد أبـرز كتابها. كمـا تأخذنا 
الكاتبـة إلى بـزوغ وانتشـار ظاهرة 
وسـائل التواصل الاجتماعى ودورها 
وتأثيرها المتزايد فى الحياة الاجتماعية 
وليس  المصرية، وأخرياً  والسياسـية 
آخراً، تقدم الكاتبـة صورة تفصيلية 
عـن وقائع ثورة 25 يناير 2011 من 
الداخـل باعتبارها إحدى المشـاركات 
فيها منذ ما قبل البداية، أى فى مرحلة 
الإعداد لمظاهرات 25 يناير، ثم تعرض 
لتفاعلات تلك الثورة وما شـهدته من 
شعور بالأمل فى التغيير لدى قطاعات 
عريضة من الشـعب المصرى، خاصة 
من الشـباب، وما شـابها مـن أخطاء 
ومـا واجهته من كبوات وانتكاسـات 

أدت بهـا فى نهاية المطاف إلى الخروج 
عن مسـارها المستهدف لها فى البداية 
مـن قبل الشـباب، وهومـا وصل بها 
فى مرحلة مبكـرة إلى إجهاض العديد 
من أهدافها الأصليـة النبيلة والابتعاد 
عنها ومحاولة فصيل واحد الاستئثار 
بالثورة ونتائجها ونسـبته إليه فقط، 
وتروى أيضاً مـن وجهة نظرها كيف 

أن تلـك المحصلـة النهائية من فشـل 
الثورة كان فى جانب منه بسبب رعونة 
بعـض مـن تصـدوا لأدوار القيـادة 
لأحـداث الثـورة ومراحلهـا الأولى أو 
عدم إدراكهـم الكامل لتراتب الأحداث 
أو غيـاب حسـن التقديـر لديهم إزاء 
الاعتبارات المؤثرة على المشهد السياسى 

والاجتماعى المصرى آنذاك.
ومن عـرض أوجه التميـز، أنتقل 
إلى تنـاول ملاحظـات وتعليقات على 
الكتـاب، ليس من قبيـل النقد، ولكن 
من قبيل تناول الكتاب بنظرة شاملة 
أحيانـاً وجزئيـة أحيانـاً أخـرى، مع 
الاحتفاظ دومـاً بالمنهج الموضوعى فى 
العرض والتحليـل، وذلك بما يتماشى 
الكتـاب ذاتـه وأهميـة  أهميـة  مـع 
الموضوعات والقضايـا والمراحل التى 

تناولها.
فتتصـل  الأولى،  الملاحظـة  أمـا 
بحجم تدفق المشـاعر الإنسـانية من 
جانب الكاتبة، سـواء تجاه والدها، أو 
والدتها أو شخصيات أخرى محورية 
فى حياتهـا مثل شـقيقتيها الراحلتين 
عفاف وزينـب، وآخر زوجـات أبيها 
الراحـل )أم زينـب(، أو عـدداً مـن 
صديقات عمر والدتها أو عدداً أصدقاء 
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عمـر والدهـا أو عدداً مـن أصدقائها 
المقربني. فبالرغم من صراحة المؤلفة 
وموضوعيتهـا، فـإن القـارئ يلمس 
بوضـوح على مدار الكتـاب كله أنها، 
وبالرغم من انتقادهـا أحياناً لمواقف 
أو آراء أو تصرفـات والدها أو والدتها 
أو الشخصيات الأخرى القريبة منها، 
فإن هناك طوفان من المحبة الجياشة 
إزائهـم،  بوضـوح  عنهـا  الصـادرة 
بالإضافة إلى فيض تراكمى من خليط 
مـن الذكريات، بحلوهـا ومرها، التى 
نتجت عن علاقتهـا وتفاعلها مع تلك 
الشخصيات ومع البيئات التى جمعتها 
بهم. كما يبدو بجلاء على مدار فصول 
وصفحـات الكتاب كيـف أن الكاتبة 
كانـت حريصة على عدم الادعاء فى أى 
مرحلة مـن الكتاب بأنهـا »محايدة« 
إزاء روايتها عن هذه الشخصيات، بل 
هـى منتمية لهم وتكتب وهى تشـعر 
أنها جـزء منهم وهم جـزء منها. وفى 
كل مرة توجه النقد لأحد منهم، فإنها 
تسـارع بالبحث عن العـذر لهم فيما 
قالـوه أو فعلوه وعرضهـم لانتقادها 
لهم وتشرح خلفيـة تلك المواقف التى 
دفعـت أياً مـن الشـخصيات القريبة 
منهـا إلى التصرف بشـكل عرض تلك 
الشـخصية لانتقـاد المؤلفـة. ويظهر 
ذلك سـعى الكاتبة إلى تفهم أسـباب 
سـلوك الآخرين من حولها، حتى ولو 
اختلفت معهم فى تصرف أو فى سـلوك 

إزاء موقف بعينه.
الثانيـة  ملاحظتـى  إلى  وأنتقـل 
عىل كتـاب »انـت السـبب يابـا: أنا 
تعطينـا  أنهـا  والفاجومـي«، وهـى 
صـورة بانوراميـة مـن الداخـل عن 
سرية مناضل، وليس مجرد شـاعر، 
دفع لسـنوات طويلة مـن عمره ثمن 
تعبيره الصادق عـن قناعاته الفكرية 
والسياسـية وانحيازاتـه الاجتماعيـة 
عبر شـعره، وذلك من خلال التعرض 
للاعتقال والمحاكمات المتتالية والسجن 
والتشريد والاضطـرار إلى الخروج فى 
المنفى إلى عدة بلدان فى الوطن العربى 

فى مراحـل متفرقة مـن حياته. وهذه 
الرؤية شـديدة القرب والاقتراب منه، 
حيـث أنها تأتى من ابنتـه، فهى إذن 
رؤية وشـهادة فى آن واحـد. وامتدت 
هذه السرية والمسيرة للشـاعر الكبير 
لأكثـر من حقبـة سياسـية فى تاريخ 
مصر المعاصر منذ خمسينيات القرن 
العشرين، خاصة فى عهدى الرئيسني 
المصريين الراحلين جمال عبد الناصر 
وأنـور السـادات، وهـى فترة توهج 
وبـزوغ نجـم الثلاثى الشـاعر أحمد 
فؤاد نجم والشيخ إمام عيسى والفنان 
محمـد على، وامتـدادات تلك الفترة فى 
ثمانينيـات القـرن العشريـن، بما فى 
ذلـك إحيائهم حفلات كبيرة شـديدة 
النجـاح الجماهيرى فى بلـدان خارج 
مصر، سواء بلدان عربية أو أوروبية، 
حيث اكتظت المسارح التى أقيمت بها 
حفلاتهم فى العديد من البلدان والمدن 
الأوروبيـة بحضـور وتفاعـل الآلاف 
مـن أبناء الجاليـات العربية المهاجرة 
المتواجدين فى تلك البلدان، سـواء من 

الجيل الأول أو الأجيال التالية.
وأتعـرض فى ملاحظتـى الثالثـة 
إلى الطبيعـة الشـعبية والجماهيريـة 
للشـاعر الكبري الراحـل أحمـد فؤاد 
نجـم، فهو لـم يكـن منتميـاً إلى فئة 
»مناضلى الصالونات« الذين يخطبون 
فى النـاس لتثويرهـم ثم يعـودون إلى 
منازلهم لينعموا بحياة مرفهة وسـط 
أهلهم وذويهم، والذين يكتفون برفع 
الشـعارات الثوريـة البراقـة دون أن 
يكون لذلـك أى دلالة أو انعكاس على 
حياتهم اليومية أو سلوكهم الاجتماعى 
العاديني  بالبرش  اختلاطهـم  أو 
للتعـرف عىل حياتهـم ومعاناتهـم 
وتضحياتهم. بل كان نجم يعيش بين 
المواطنين العاديين من الطبقات الدنيا 
والوسـطى فى المناطـق الشـعبية، بل 
وأحياناً فى المناطق العشوائية، كواحد 
منهم، وبالتالى فهؤلاء هم الذين وفروا 
لـه دائماً ليس فقط الدعم والمسـاندة 
ولكـن ايضـاً الحمايـة فى الكثري من 
الأحيان من ملاحقـة الأجهزة الأمنية، 
سـواء فى الحقبة الناصرية أو الحقبة 
السـاداتية. بل إن المؤلفـة توضح لنا 
أن صغار ضبـاط الشرطة والمخبرين 

والدهـا  اعتقـال  يتجنبـون  كانـوا 
لشـعورهم أنه يعبر عـن هموم عامة 
وطموحاتهـم  ومشـاكلهم  النـاس 
وآمالهم، بالرغم من معرفتهم بأماكن 
اختبائه من الملاحقات الأمنية، وكانوا 
لا يعتقلونـه إلا إذا مارسـت عليهـم 
قياداتهـم ضغوطاً كبرية لفعل ذلك، 
وكانـوا عندئـذ يعتذرون لـه. ونفس 
تعامـل  فى  المؤلفـة  تظهـره  المسـلك 
الجهات الأمنية مع والدتها الأسـتاذة 
صافيناز كاظم ومعها هى شـخصياً. 
المواطنني  جمـوع  مـع  فالاندمـاج 
والحياة بينهم هى التى توفر الحماية 
والأمان الحقيقيين للمناضل السياسى.
أمـا الملاحظـة الرابعة هنـا فهى 
تتناول مسـألة لها خصوصية فى هذا 
السـياق، وهو ما تعرض له الأستاذة 
نـوارة فى كتابهـا عـن علاقـة والدها 
الراحـل بالديـن عمومـاً وبالإسالم 
على وجـه التحديد. فالشـاعر الراحل 
أحمد فؤاد نجم كان بالتأكيد صاحب 
ميول يسـارية واضحة طوال حياته، 
أو تحديـداً منذ بدأ فى اكتسـاب وعيه 
مرحلـة  فى  والسـياسى  الاجتماعـى 
أيضـاً  ولكـن  حياتـه،  مـن  مبكـرة 
مسريته تبرز لنـا بالأدلـة العملية فى 
الكتاب أن »يسـارية« أبيهـا كان لها 
جذورها فى التاريخ والفكر الإسلامى. 
وتشري الكاتبـة إلى عدد من أشـعار 
والدها تناول المسـيح عيسى بن مريم 
والرسـول محمد بن عبـد الله والإمام 
الحسني باعتبارهـم رمـوزاً لنضال 
متواصل مـن الأنبياء والرموز الدينية 
للدعوة إلى العدالة ورفض الاسـتغلال 
واسـتعباد قليل مـن النـاس لغالبية 
النـاس، بـل إن إحدى قصائـده كان 
عنوانها »المسيح والحسين وجيفارا«، 
فى إشارة إلى تواصل الثورة على الظلم 
ليس فقط فيما بين الأديان السماوية، 
بـل وفيمـا بينها وبني ايديولوجيات 
غير دينية. كما أن الأستاذة نوارة على 
سـبيل المثال لا الحرص تلقى الضوء 
عىل اهتمـام أبيها الكبير بشـخصية 
الإمام الحسني بن على بن أبى طالب، 
واعتبـاره ثورة الحسني عىل الحكم 
الأمـوى فى عهد يزيد بـن معاوية بن 
أبى سفيان صرخة فى وجه الظلم ومن 
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أجل العـدل، وانتفاضة ضد أصحاب 
السـلطة والجـاه والثـروة ولصالـح 
المسـتضعفين فى الأرض مـن الفقراء 
والمحرومني والكادحني، وذلـك كله 
عىل أرضية صلبة من التفسري الذى 
رآه صحيحاً للدين الإسلامى ورسالته 
وغاياتـه. وتوضـح نـوارة كيـف أن 
والدهـا كان يلجـأ إلى زيـارة ضريح 
الإمام الحسين فى أوقات الشدائد وعند 
الدعوة لقضاء حوائج له وتعطى أمثلة 
على علاقة والدهـا الخاصة مع الإمام 
الحسني واسـتقوائه بـه وبرسـالته 
ومسيرته وحياته واستشهاده، وتروى 
قصصاً حكاها لها والدها للتدليل على 
أنه كان يشعر دائماً أنه قريب جدا من 
الله عبر إيمـان يقينى وكيف أنه كان 
لا يرى أن ممارسة العبادات هى التى 
تحقـق الاقتراب من الله بـل الصفاء 
النفسى والشـفافية الروحية والصدق 

مع الله والاتكال عليه. 
وفى ملاحظتـى الخامسـة أود أن 
أركـز على ما طرحته الأسـتاذة نوارة 
نجم بشـأن موقف والدها إزاء ثورات 
وانتفاضـات الربيع العربـى بدءًا من 
تونـس فى نهايات عام 2010 ومروراً 
2011 فى مرص  ينايـر   25 بثـورة 
ومـا تلاهمـا، خاصـة أن المشـاركين 
فى الثـورة، خاصـة فى حالتـى تونس 
بأغانـى  يتغنـون  كانـوا  ومرص، 
الشيخ إمام وأشـعار أحمد فؤاد نجم 
ويطلقونها فى تظاهراتهم ومسيراتهم 
ومؤتمراتهـم، بـل إن العديد من فرق 
الشـباب المرصى والعربـى، خاصة 
التونسى، الموسيقية والغنائية قد بدأت 
فى إعـادة إلقـاء تلك الاشـعار وإعادة 
إطالق تلك الأغانـى، وأذهب إلى أبعد 
من ذلك لأقول أن بعض من تلك الفرق 
الموسيقية والشبابية تشكل خصيصاً 
لإحياء تلك الأغانى وعرضها فى حفلات 
علنيـة جماهيريـة كثيفـة الحضور، 
وهـو ما جعل المشـهد يبـدو للبعض 
كما لـو أن تلك الاشـعار والأغانى قد 
أعدت خصيصاً بمناسبة تلك الثورات 
والانتفاضـات، مما يؤكـد على حيوية 
تلك الاشـعار والأغانـى وتعبيرها عن 
إحباطـات وطموحـات قطاعات من 
الشعوب العربية، خاصة من صفوف 

الشـباب، بغـض النظر عـن تعاقب 
الأزمـان وتغير المـكان. فالمؤلفة تؤكد 
موقـف والدها المبدئى والمؤيد لثورات 
وانتفاضـات الربيـع العربى، حاصة 
مرص،  فى   2011 ينايـر   25 ثـورة 
وأنـه كان صلباً فى هـذا الدعم ومصراً 
عليه، إلا أنه تحفظ بقوة على ما أعقب 
الثـورة المصرية من تطورات، وما رآه 
من انحراف تلك الثورة عن مسـارها 
الأصلى، خاصـة ما اعتربه اختطاف 
للثـورة  الأصـولى  الإسالمى  التيـار 
وتوجيهها بما يخدم أهداف ومصالح 
ذلـك التيـار بعيداً عن غايـات الثورة 
ومن أطلقها من الشـباب المصرى. إلا 
أن المفارقـة تبرز عندما تـروى نوارة 
كيـف أن والدهـا كان ينصحها بعدم 
تعريض نفسـها للخطر خلال الثورة 
وفيما تلاها مـن تصادمات، وما كان 
يبديه من خوف وجزع عليه واتصاله 

بمعـارف لـه للإفـراج عنهـا عندمـا 
تـم اعتقالها خالل تلـك المرحلة، بل 
ومحاولته توسـيط والدتهـا لإقناعها 
بعدم المشـاركة فى التظاهرات آنذاك، 
وهـى تفسر ذلك بما تعتبره قوة أبيها 
وشـجاعته واسـتعداده لدفـع الثمن 
بشـأن مواقفه تجـاه القضايا الهامة 
والحيويـة التـى تهم الشـعب ككل، 
مقابـل ضعفه الشـديد إزاء أى ضرر 
أو أذى يمكـن أن يلحق بأى من بناته 
أو الأقربني منه، بمـا فى ذلك زوجته 

وزوجاته السابقة. 
وأبرز فى ملاحظتى السادسـة عن 
كتاب: »وانت السـبب يابا: الفاجومى 
وأنا« للأسـتاذة نوارة الانتصار أحمد 
فؤاد نجم سـمة تحدثـت عنها المؤلفة 
تخص والدهـا، واعتبرت أنها، بالرغم 
من كونها سـمة إيجابية فى الأسـاس، 
فإنهـا كانـت موجـودة لـدى والدها 
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بأكثـر مما ينبغى، وهنـا نتحدث عن 
سـمة التسـامح، فعلى مـدار فصول 
وصفحـات الكتاب، تعطى الأسـتاذة 
نوارة أمثلة كثيرة على حالات تسـامح 
فيهـا والدها الشـاعر الراحـل الكبير 
أحمـد فـؤاد نجم مـع أشـخاص لم 
يكونوا، من وجهة نظرها، يستحقون 
مثل هذا التسامح، فقد كان منهم من 
أسـاء إلى والدها ومنهم من أوقع بينه 
وبني أصدقاء حميمين لـه، بل منهم 
من سرقه، ومنهم من سعى إلى الإيقاع 
والإضرار به، او كان يساعد على عادات 
أدت إلى تدهور حالته الصحية. ورغم 
أنهـا أوضحت أن بعض هـؤلاء الذين 
سـامحهم والدها كانوا من أصدقائه، 
بل أحياناً من أقـرب أصدقائه، فإنها 
لا تجـد ذلك مربراً كافياً لتسـامحه، 

المتكرر أحياناً، مع هؤلاء.
وأنتقل هنا إلى ملاحظتى السابعة، 
وهى تخـص مـا ترويـه الكاتبة عن 
موقـف والدهـا الراحل المركـب إزاء 
الرئيس المرصى الراحـل جمال عبد 
النـاصر. فهى تؤكـد عىل أن والدها 
كان له تحفظات كثيرة على سياسـات 
مـا  النـاصر وعىل  عبـد  وخيـارات 
حدث لمرص خلال فترة حكمـه، وأنه 
نسـب العديد من أوجه ما أسـماه بـ 
»الخـراب« الـذى لحق بمرص، حتى 
بعد وفاة جمال عبد الناصر بسنوات، 
إلى مـا ارتكبـه نظـام عبـد النـاصر 
مـن أخطـاء فادحـة وما شـاه عهده 
من سـلبيات كربى. ولكـن بالمقابل، 
تربز المؤلفة أن والدهـا دافع عن عبد 
الناصر بعد وفاتـه، خاصة من خلال 
قصيدته الشـهيرة »زيـارة إلى ضريح 
عبد النـاصر«، بالرغم من أنه تعرض 
للاعتقال والتعذيب والملاحقة التشريد 
فى سـجونه، كما أن الرئيـس الراحل 
رفـض قبل وفاتـه الإفـراج عنه وعن 
الشيخ إمام مؤكداً أنه لن يفرج عنهما 
ما دام على قيـد الحياة، وكان مصدر 
هذا الدفـاع متنوع الأسـباب: أحدها 
مـا تعتبره رفـض والـده لهجوم على 

الرئيـس الراحـل جمال عبـد الناصر 
يأتـى من خـارج حدود مرص، نظراً 
لاعتباره أن مثل هذا الهجوم يستهدف 
النيـل مـن مرص وقدرهـا ومكانتها 
ذاتها، كمـا أنه هجوم تشـوب نواياه 
الشـوائب لأن من يقوم به، من وجهة 
نظـر الشـاعر الراحل، هـم من دون 
فيمة ومقام جمال عبد الناصر، كما أن 
مبعثه هو أن مـن يهاجموه يكرهون 
عبد الناصر لأنه كان حريصاً بقوة على 
الحفاظ على استقلال مصر والحفاظ 
عىل كرامتها وسـيادتها الوطنية غير 
منتقصة. أما السـبب الآخـر للهجوم 
عىل الرئيـس الراحـل جمـال عبـد 
الناصر، مـن وجهة نظـر أحمد فؤاد 
نجم، حسب ما ترويه ابنته فى كتابها، 
فهو هؤلاء الذين يهاجموا عبد الناصر 
بسـبب سياسـاته الاجتماعيـة التـى 
هدفـت إلى تمكني الفقراء مـن أبناء 
الطبقات الدنيا والوسـطى فى المجتمع 
المرصى وتضييق الفجوة بينهم وبين 
الأغنياء ومنح الجميـع فرصة للحياة 
الكريمة للجميع. وكان السبب الثالث 
للهجوم عىل جمال عبـد الناصر هو 
محاولـة إثبات البعـض أنهم ينتمون 

للفئـات العليـا من المجتمـع المصرى 
قبـل 23 يوليـو 1952، وذلـك مـن 
خلال الهجوم على عبـد الناصر الذى 
ساوى بين الجميع، أو على الأقل سعى 
إلى ذلك. وفى الحالتني الأخيرتين رأى 
أحمـد فؤاد نجم أن عبـد الناصر كان 
اكثر وطنية وانتماءًا إلى مصر وشعبها 
بكثير مـن مهاجميـه ومنتقديه، وأنه 
حقق تحـولات اجتماعيـة ذات توجه 
تقدمـى تدفع للدفـاع عنه فى مواجهة 

هؤلاء.
الثامنـة فتخص  أمـا ملاحظتـى 
دفـاع المؤلفة عن والدهـا فيما يتعلق 
بموضـوع محـدد أثـار لـه بعـض 
الحساسيات خلال السـنوات الأخيرة 
من حياته، خاصة الهجوم من الكاتب 
الصحفـى عـادل حمـودة وتكريس 
كتاب كامل لذلك، ورد الشـاعر الكبير 
الراحـل عليـه أيضاً من خالل كتاب 
كامـل، ألا وهـو علاقتـه الوطيدة مع 
الأعمـال  رجـل  المرصى  المليارديـر 
المهندس نجيب ساويرس، فهى تسرد 
نشأة هذه العلاقة وتطورها، سواء ما 
رواها لهـا أبوها فى هذا الشـأن أو ما 
رأته بنفسـها، كذلك تبرز عدم وجود 

أحمد فؤاد نجم
 كما تراه ابنته
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نوارة نجم

منفعة مالية ضخمة لوالدها باستثناء 
الحصول عىل التكريم من مؤسسـة 
سـاويرس وكذلـك إصرار المهنـدس 
نجيب سـاويرس على انتقال الشاعر 
الراحـل وأسرتـه إلى شـقة تلبـق به 
وبدوره وتاريخـه، وتنفى عن والدها 
شـبهة الخلود للراحـة والرغبة فى أن 
يعيـش فى نعيـم بعـد كبره فى السـن 
ممـا دفعه لتقديم تنـازلات للمهندس 
المصريـة  للبرجوازيـة  أو  سـاويرس 
التى هاجمهـا كثيراً ولعقود طويلة فى 
أشـعاره ومقالاته وأحاديثه المذاعة أو 

المنشورة.
وأختتـم ملاحظاتى هنا بملاحظة 
تاسعة وأخيرة، وهى لا تتعلق بما قالته 
الأسـتاذة نوارة عن والدهـا فى كتابها 
»وانت السـبب يابا: أنا والفاجومي«، 
ولكـن فيما لم تذكـره فى هذا الكتاب، 
أى المسكوت عنه، بالرغم من أهميته، 
وهو تسـاؤل ثار لـدى كثيرين خلال 
حيـاة الشـاعر الكبير الراحـل أحمد 
فؤاد نجم ولعد وفاته على حد سـواء، 
وهو سـؤال بقى بدون إجابة واضحة 
ومحددة منـه، ويتعلق ذلك السـؤال 

بسـبب عدم وجود أشـعار للشـاعر 
المرصى  الرئيـس  تهاجـم  الراحـل 
الراحـل حسـنى مبـارك، بالرغم من 
مئات القصائد التى هاجمت الرئيسين 
الراحلني جمـال عبد النـاصر وأنور 
السادات، وبالرغم من قصيدة واحدة 
هاجـم فيهـا الرئيـس مبـارك عندما 
كان نائبـاً للرئيس السـادات، أو على 
الأقل هكذا فسرها البعض آنداك. وقد 
اجتهد بعض أصدقاء الشاعر الراحل 
أو المقربون منه فى السابق فى الرد على 
هذا السؤال بأكثر من صياغة، بعضها 
ذكر عـدم تعـرض أحمد فـؤاد نجم 
للملاحقـة والاعتقـال فى عهد الرئيس 
الراحـل مبارك، وبعضهـا الآخر ذكر 
أنه عندما سـأل الشـاعر الراحل عن 
السبب فى ذلك رد بأنه لا يعرف ماذل 
ينتقـد فأوجه الانتقـاد تضاعفت عن 
الحقـب السـابقة، وبعضهـا الثالـث 
ذكر أيضاً على لسـان الشاعر الراحل 
أن عهـد الرئيس الراحـل مبارك كان 
بال طعـم ولا لـون ولا رائحـة فلـم 
يغره لأن يؤلـف أشـعاراً تنتقده، بل 

وذهـب البعض الرابـع أن ذلك جرى 
فى سـياق صفقة بين الشـاهر الراحل 
والسـلطات المصرية فى عهـد الرئيس 
مبارك بأن يمتنـع عن انتقاد الرئيس 
الراحل ونظامه فى أشعاره مقابل عدم 
التعرض له. وبما أننا لم نر تناولاً من 
جانـب الأسـتاذة نوارة لهذه المسـألة 
فيبقى السؤال مفتوحاً وتبقى الإجابة 

معلقة.
ولا أملك فى نهاية هذا المقال سوى 
أن أعيـد تأكيـد مـا ذكرتـه فى بدايته 
مـن وجود عـدة أوجه تتميـز لكتاب 
الأستاذة نوارة نجم عن والدها الشاعر 
الكبري الراحل أحمد فـؤاد نجم وعن 
سريتها معه، يجعله جديراً بالقراءة، 
كما يجعلـه يمثل إضافـة لها قيمتها 
للمكتبـة المصريـة والعربيـة، خاصة 
فيما يتعلق بسير الشخصيات الكبرى 
التـى لعبـت أدواراً هامـة فى مسرية 
التاريـخ  فى  ومجتمعاتهـا  شـعوبها 

المصرى والعربى المعاصر. 

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

67



الحلقة السادسة

بالاصطفاف )الركنة( 
داخل حرم الوزارة !

 كان دور ادارة الأمن هاما للغاية لأن 
الوزارة كانت قد انتقلت للتو لمبنى جديد 

و كان دورنا بالادارة :
حـراس أمـن جـدد وأفراد حراسـة 
بالأبـواب الخارجية والداخلية وحراسـة 
فى كل دور ومناوبـات لعـدد يصل لنحو 
١٣٠ فـرد أمن و غرفة للسالح وأجهزة 
اتصـال لاسـلكية واجتماعـات فى مبنى 
هيئة الأمن القومى وتجارب على الحريق 
مع الدفاع المدنى وتوقف المصاعد التسعة 
اوتوماتيكيـا والاغالق الفـورى لأبواب 
مداخـل الطرقـات فى الأدوار وتجـارب 
الاخلاء العـام لجميع الموظفني وتأمين 
ادارات الرمـز ومـا كان يسـمى »بنـك 
المعلومـات« وأجهـزة اطفـاء الحريق و 
تجربة مهبط المروحية، لذا كانت الوزارة 
مهتمـة بـالادارة لأنها كانـت من ضمن 
الادارات الرئيسـية التـى تولت تنظيم و 

تأمين المبنى الجديد .
 كانـت الادارة تضـم السـفير المدير 
واثنـان من النـواب ثم عدد خمسـة من 
السـكرتيرين الثوالث والثوانـى والأوائل 
ومنهـم أنا وقد كنت سـكرتير أولا عائدا 

من سفارتنا بالجزائر .
 صدر تكليف مدير الادارة لى بشـأن 
تنظيـم تصاريح من له الحق من أعضاء 
الوزارة من دبلوماسيين واداريين بصف 

سياراتهم وقد تسبب فى أمرين :
بالسـيدات  مكتبـى  ازدحـام   -  ١
والآنسـات من الزملاء اللائى كن يرغبن 
فى الدخول بسياراتهن لحرم الوزارة من 
الدبلوماسـيات والاداريات والسكرتيرات 
وشـكواههن من سـوء الجـراج المجاور 
للوزارة والتحرش الـذى يتعرضن له فى 
مسـافة حوالى مائتى متر ما بين الجراج 
ومدخـل الـوزارة وكانـت الأوامـر بأن 
التصريح الموقّـع منة وعليه خاتم الادارة 
صالح لمدة ما بين شهر الى شهرين فقط، 
وكان تجديـد التصريح مشـكلة بعد أن 

 ربطتنـى علاقة صداقة مع السـفير 
مختار الحمزاوى بسبب علاقة الصداقة 
والزمالـة ما بينـه وبين حمـاى العزيز 
السـفير مجدى صبرى رحمـة الله عليه، 
حيث خدم السفير مجدى صبرى معظم 
سـنواته بالديوان بـالادارة العامة للأمن 
فى مبنـى الجيـزه و كان السـفير مختار 

الحمزاوى نائبا له فى فترة ما .
 انتقلـت الـوزارة لمبنى ماسـبيرو فى 
النصـف الثانـى مـن ١٩٩٢ وهو مبنى 
عمالق مقام عىل مسـاحة ٤٨٠٠ متر 
مربـع ويتكـون مـن ٤٢ دور بأرتفـاع 

١٤٣م واجمالى 
مربـع  متر  ألـف   ٧٣ مسـطحاته 
ويتكـون مـن البـدروم بكامل مسـطح 
المبنـى والقاعدة مكونة مـن ٦ ادوار بها 
المدخل و ٣ قاعـات اجتماعات ومكاتب، 
والبرج مكـون مـن ٣٠ دور به خدمات 
الـوزارة والمكاتب الادارية و الجزء الأعلى 
مجموعة تتكـون من اربعة طوابق تضم 
قاعـة اجتماعات كبرى وصالتى مطالعة 
وكافيتريـا  ومطعـم  الألى  والحاسـب 
وطابقني للتكييف وماكينـات المصاعد 
والدور الأخير مهبط للطائرات المروحية.

 فى النصـف الأول مـن عـام ١٩٩٣ 
كان الاشغال بها حوالى ٥٠% نظرا لعدم 
اسـتكمال نقل بعض الادارات من مبنى 

الجيزه .
 وكانـت الادارة العامة للامن بالدور 
السـادس مع ادارة التخطيط السـياسى 
وظلـت فى مكانها - مثلهـا مثل الادارات 
الأخـرى التـى ظلـت فى مكانهـا - حتى 
٢٠٢٣ حينما صدرت التعليمات للجميع 

بالنقل للعاصمة الادارية. 
 كانت الادارة تنقسـم لخمسة أقسام 
رئيسية و عملت فى أحد أقسامها حتى تم 

اضافة عمل آخر لى .
فقد اسـتدعانى مدير الادارة وأمرنى 
بـان أتـولى التحكـم فى بوابـات الوزارة 
المبنـى( والتحكـم  الخارجيـة )خـارج 
اذن  لهـا  التـى  السـيارات  حركـة  فى 

العامـة  الادارة  فى  خدمـت 
للأمـن تحـت رئاسـة السـفير 
مختـار الحمـزاوى رحمـة الله 
عليه ومـع زملائـى وأصدقائى 
السـفير سـعيد امام والسـفير 
سـمير شـومان والسـفير رضا 
الطايفـى والسـفير مصطفـى 
جندى والسـفير سـاهر حمزه 
والسـفير عـادل الألفـى )كان 
والـده وزيـرا للداخليـة آنذاك(، 
وكنـت أنـا ورضـا ومصطفـى 
وساهر سكرتيرين أوائل وعادل 

سكرتير ثالث .

الإدارة العامة للأمن
 1994 - 1993 

egyptianembassy@gmail.com

سفير يوسف زادة 
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يظهر المزيد من طالبى التصاريح .
٢ - نشـوب خلافـات بني الأعضاء 
عىل أماكن صف السـيارات داخل حرم 
الوزارة و مشكلات ترك السيارات بحيث 
تكـون فى وضع يمنع السـيارات الأخرى 

من التحرك وما الى ذلك .
 والحقيقـة أنى لم أكن سـعيدا بهذا 
العمـل لأنـه كان يعتمـد على الواسـطة 
وللأسـف أنا السـبب فيها، و لأن تنظيم 
الأمـر كان مسـتحيلا فى ضـوء ضيـق 
المسـاحات داخـل الـوزارة و تعليمـات 
دون  الأعضـاء  يصـف  بـأن  الوزيـر 
درجة مستشـار مـع السـادة الاداريين 
والسـكرتيرات سـياراتهم خـارج حرم 
الوزارة، وكان الاستثناء هو طاقم مكتب 

الوزير .
 تعلمـت الكثري مـن خالل عمىل 
بـالادارة العامة للأمـن و قررت بأنه من 
الآن فصاعـد فإنـى سـأطلب مـن ادارة 
السـلك الحاقى بالادارات الادارية - غير 
السياسـية - عنـد عمىل بالديـوان مثل 
الأمن والمراسـم والقطاع القنصلى والمالى 

الدبلوماسية  الدراسات  والادارى ومعهد 
وادارة السـلك الدبلومـاسى و الاتصالات 
والقطاع الثقـافى و المؤتمرات و غير ذلك 

من القطاعات الادارية .
وجهـة نظـرى تقـوم عىل قيامـى 
بخدمة زملائى من مختلف فئات الوزارة 
و السـعادة و السـكينة التـى أحس بها 
كلما تمكنـت من حل مشـكلة أو تقديم 
خدمة لأحد الزملاء بالاضافة الى التعرف 
عىل تلـك الادارات التى لا يعلـم الكثير 
مـن الزمالء والزميلات طبيعـة عملها، 
وفعال خدمت بالأمن والمراسـم و المعهد 
والمؤتمـرات وهـى كلهـا ادارات ادارية 
اسـتمتعت بالعمـل بهـا ؛ بالإضافـة إلى 
عمىل لفترتني تفصـل بينهما سـنوات 
قليلة بمكتب د بطرس غالى وزير الدولة 

للشؤون الخارجية .
فى  بالخدمـة  سـعدت  انـى  بـل 
القنصليات وخدمت فى قنصليتنا فى لندن 
والقسم القنصلى بدمشق وآخرها قنصل 
فى ريـو دى جانريو و قنصال عامـا فى 

نيويورك .

للأمـن  العامـة  الادارة  فى  تعلمـت   
الحـرص عىل المعامالت مـع حـراس 
الأمـن من الوزارة ومن القوات المسـلحة 
والشرطة والاسـتجابة لطلبـات بعثاتنا 
بالخارج والتواصل مـع الجهات الأمنية 
الدقيـق للمناوبات  المصريـة والتنظيـم 
للحـراس والتنسـيق مع مكتـب الوزير 
و المراسـم بالنسـبة لدخـول الضيـوف 
وكذلك مع مكاتب المسـاعدين والادارات 
بالتنسيق مع الزميلات بمكتب الاستقبال 

. front desk المسمى
 كمـا فهمت دور الـوزارة مع وزارة 
الدفـاع فى ايفاد ملحقـى الدفاع ونوابهم 
وأسرهـم، كما تعرفت على دور الإدارة فى 
ابلاغ وزير الخارجية بالمكاتبات السرية 

التى ترد من الجهات المعنية . 
 والحـق أن عملى بـالادارة خلال تلك 
الفترة كان ممتعـا لأنـى و زملائى كنا 
مـن أوائل الأعضاء بالمبنـى الجديد الذى 
أحبينـاه جميعـا، و هـو يقبع شـامخا 
على ضفاف النيل يطـل على الزمالك من 
الناحية الرئيسـية و يتميز بالمسـاحات 
والحدائـق  والارتفاعـات  والقاعـات 
والمطاعـم والامكانيات التـى لا نراها فى 

المبنى الجديد بالعاصمة الادارية .
 كمـا كان مكتب الخارجيـة بالمطار 

من ضمن اختصاصات الادارة 
 وصدرت حركة التنقلات، و سافرت 

الى سنغافورة فى سبتمبر ١٩٩٤ .

 السفير مختار الحمزاوى
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وحتـى النص فـان الـذكاء الاصطناعى 
التوليدى لدية القدرة على احداث ثورة فى 
العهديد من الصناعات بما فى ذلك انشاء 
الموسـيقى والصـور واشـكال المحتوى 
الاخـرى ويؤثر الـذكاء الاصطناعى على 
الابتـكار والابـداع وبالتـالى يثير اسـئلة 
متنوعـة فى مجـال الملكيـة الفكرية مثل 
كيـف يمكن للملكيـة الفكرية ان تحمى 
تمـاذج الـذكاء الاصطناعـى والعلاقـة 
المتبادلة بني ادخال البيانات والاسـئلة 
المتعلقة بحماية الملكية الفكرية لمخرجات 
الذكاء الاصطناعى ولابد من مناقشة هذه 
القضايا المهمة والمساعدة فى وضع افضل 
الممارسـات لحماية المصنفـات الابداعية 
فى العصر الرقمى وتوفير خريطة للذكاء 
الاصطناعـى التوليدى من اجـل التغلب 
على التحديات التـى يواجهها نظام حق 
المؤلف، هـذا وتضـع اختراعـات الذكاء 
الاصطناعـى نظام الرباءات الحالى امام 
عـدد مـن التحديـات وبغـرض توفري 
حمايـة افضل والاسـتفادة مـن القيمة 
الكاملة للرباءات من الرضورى وجود 
معايري سريعة وشـفافة وسـهلة المنال 
لمنح البراءات التى يمكن لاطراف السوق 
الاعتمـاد عليها بشـكل كامل وتسـخير 
الامكانات الاقتصادية للذكاء الاصطناعى 
ولابد مـن فهم اوجـه عدم اليقني التى 
يواجههـا المبتكـرون وان تنظـر مكاتب 
الملكيـة الفكرية فى افضـل طريقة لدعم 

ابتكار الذكاء الاصطناعى . 

فى توافـر كميـات كبيرة مـن بيانات 
التدريـب وكذلك اوجه التطـور فى قدرة 
الحوسـبة العالية بتكلفة مقبولة ويعمل 
الـذكاء الاصطناعـى )AI ( على تسريع 
التقـدم التكنولوجـى واحـداث ثورة فى 
الصناعات واعادة تشكيل الطريقة التى 
نتفاعـل بهـا مـع بعضنا البعـض ومع 
المعلومـات من حولنا والتقـدم فى نماذج 
النماذج  الاصطناعـى وخاصـة  الـذكاء 
الكبرية والـذكاء الاصطناعى  اللغويـة 
فى  ثـورة  يحـدث   GenAI التوليـدى 
العديد من مجالات حياتنا ويثبت انه اداة 
قويـة لكيفية الابتكار والابـداع لهذا فان 
بيانـات التدريب اساسـية لنجاح جميع 
انظمة الذكاء الاصطناعى الحالية وتؤثر 
جودة البيانات بشـكل مبـاشر على اداء 
وموثوقية انظمة الذكاء الاصطناعى عبر 
التطبيقات المختلفة كما يعد الوصول الى 
بيانـات التدريب المتنوعة احد الضمانات 
المهمـة ضـد التحيـز فى مجـال الـذكاء 
الاصطناعى وذلك بجمع نسبة كبيرة من 
بيانـات التدريـب المسـتخدمة حاليا من 
قبل النماذج اللغوية الكبيرة من المصادر 
المتاحـة للجمهـور على سـبيل المثال عن 
طريق التحريف عىل الانترنت وعالبا ما 
تحتـوى مجموعات البيانـات على اعمال 
مثـل النصـوص والصـور والتصاميـم 
والموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر 
. وبفضـل القـدرة عىل انشـاء محتوى 
جديـد وواقعى مثل الصور والموسـيقى 

يتزايد اسهام الذكاء الاصطناعى 

فى احـداث تطورات مهمـة فى مجالى 

التجاريـة  والاعمـال  التكنولوجيـا 

فى  الاصطناعـى  الـذكاء  ويسـتعمل 

مجالات كثرية من الصناعات وبؤثر 

على كل جانـب مـن جوانـب الابداع 

تقريبـا وهـو ما يعـزز نمـو الذكاء 

الاصطناعى 

الذكاء الاصطناعى والملكية الفكرية

alaa.mabrouk4444@gmail.com

د .علاء مبروك
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دور القوى الدولية فى رسم سياسات الدولة فى افريقيا
كخيار استراتيجى لها دون أن تضع فى 
حسبانها مصلحة الدولة فى أفريقيا، وفى 
سـبيل تحقيق ذلك كانت التغطية دائما 
تجـرى فى إطـار المعونات و المسـاعدات 
وبيـع  الاسـتثمارات  إلى  تطـورت  ثـم 
القطـاع العـام و الإصلاحـات الهيكلية 
وبيع السالح للأطـراف المتصارعة - فى 
داخـل الدولـة و فى خارجهـا - وتبادل 
المعلومات و التدريب العسـكرى والدعم 
السياسى للأنظمة الموالية، و اتبع الغرب 
سياسـات الترغيب و الترهيـب للضغط 
على الحكومات الأفريقية حتى تستجيب 
للإملاءات الخارجية و فى سـبيل تحقيق 
الدوليـة عـن  القـوى  ذلـك لا تتوقـف 
تسليط جماعات حقوق الإنسان لتوجيه 
الانتقادات الحـادة للحكومات والأنظمة، 
هنـاك  كانـت  كلمـا  الوترية  وتشـتد 
اكتشافات استراتيجية للطاقة ومصالح 

اقتصادية وأمنية.
تتعامـل القوى الغربية مـع أفريقيا 
اعتمـادا عىل مبـدأ الحقـوق التاريخية 
الاستراتيجية  والمصالـح  المكتسـبة 
والحيوية وعلى أساس منطق القوة دون 
احترام لثقافة الشعوب الأفريقية، وكانت 
النتيجـة انتشـار المجاعـات والأزمـات 
والإرهـاب  العنـف  وأعمـال  الإنسـانية 
وانتهاكات حقوق الإنسان وتفكك الدولة، 
وزاد من حدتها تدابير الصرامة والقسوة 
التى يفرضهـا المجتمع الدولى على الدول 
التـى تضربهـا الأزمـات و الصراعـات 
وليس السـودان منا ببعيد حيث يقوض 
المجتمـع الـدولى الفـرص و المبـادرات 
الراميـة للحـد مـن مخاطر الرصاع و 
خاصـة فى المناطـق الحدودية على الرغم 
من أن تدخـل الفاعلين الدوليين كان من 
الممكـن أن يمنع الأزمة الحالية لا سـيما 
وأن الجهات الفاعلة - الاتحاد الافريقى، 
منظمة إيجاد، الاتحاد الأوروبى، الولايات 
المتحدة - شـاركت البلاد لفترات طويلة 
مـن الزمن، و لكن عىل العكس من ذلك 
مارسـت القوى الدولية سياسـات كانت 
نتيجتها تحريض المجتمعات ضد بعضا 
البعـض و ظهر فضـاء سـياسى ثنائى 
التفـرع تم فيه رسـم حـدود ضيقة بين 

المعسكرات الموالية و تلك المعارضة.

ولامانـع مـن اضفـاء الشرعيـة على 
هـذه الممارسـات فى إطـار ميثـاق الأمم 
المتحـدة و كأن الغـرب ينفـرد بالمنظمة 
الأممية دون سـائر الأعضاء، ومن أسف 
أن هذه الممارسات الحادة أشعلت القارة 
بالصراعـات نتيجـة المنافسـة والتكالب 
من جانب القوى الدولية للاستحواز على 
أكبر قدر من دول القارة التى أصبحت لا 
حول لهـا و لا قوة فى ظل بيئة قائمة من 
المخاطـر و مشروطية تربط المسـاعدات 
بالتحول السياسى و الاقتصادى. و نتجية 
لذلك تأثرت الأنظمة بسـبب شيوع حالة 
مـن فقـدان الثقة بين المواطـن و الدولة 
وتأثـرت الحقوق و الحريات الأساسـية 
و حتى علاقات حسـن الجوار بين الدول 
وبعضها البعـض فى أفريقيا اختفت من 
قاموس العلاقـات الدولية، فالدولة تؤى 
جماعـات التمرد و الجماعـات الإرهابية 
لزعزة استقرار جيرانها، وكذلك انشغلت 
الأنظمة بقضايا الصراع داخليا و خارجيا 
و من عجيب ان الغرب يطالب الحكومات 
فى افريقيا بتبنى رؤى جديدة للوقاية من 
الصراعات وتهيئة بيئة مناسبة للحد من 

الفقر وبناء السلام وبناء الدولة.
أصبحت الهيمنـة الغربية أمرا واقعا 
بسـبب عدم قدرة الدولـة فى أفريقيا على 
التكيف مـع النظام العالمى الجديد، وبدا 
واضحـا عجـز الأنظمـة السياسـية عن 
التفاعـل و المواجهة نظـرا لعدم قدرتها 
على تدبري المـوارد الهيكليـة فضلا عن 
حالـة التفكك و الترشذم التـى تعانى 
التـى  و  أفريقيـا  المجتمعـات فى  منهـا 
أدخلـت الدولـة فى أزمة اندمـاج وطنى 
تمهـد الطريق للقـوى الدوليـة للتدخل 
المباشر بارسال الجيوش و إقامة القواعد 
العسـكرية بحجـة مكافحـة الإرهاب - 
الذى هـو صنيعـة الغـرب - و التدخل 
غير المبـاشر عن طريق الشركات متعدية 
الجنسـيات والتى تعمل بداخلها أجهزة 
ومؤسسـات  وجماعـات  الاسـتخبارات 
التبشري أو عن طريق الاتفاقات الدولية 
التـى تقيـد حريـة الدولـة و الأنظمـة 
السياسـة فى إدارة حركـة المجتماعـات 
الأفريقيـة و تحقيـق آمـال وطموحات 

الجماهير و الشعوب.
وبمتابعـة الأمر نجد أن السياسـات 
والممارسـات الغربية فى أفريقيا تعبر عن 
هـذه التوجهـات والتى كانـت و لا تزال 
تركـز على تحقيق أهدافهـا و مصالحها 

تمـارس  جديـد  تطـور  وفى 

القـوى الدوليـة نمطـا جديـدا 

مـن  أفريقيـا  مـع  للعلاقـات 

خلال اتفاقيات الدفاع المشرتك 

التنميـة  خطـة  ومتابعـة 

القـدرات  وتطويـر  المسـتدامة 

المدنية والعسكرية ومراقبة أمن 

المطارات داخل الدولة فى أفريقيا 

لأمـن  منظمـات  وتأسـيس 

الطيران - تراقـب حركة انتقال 

الأفـراد - تحـت دعـاوى حفظ 

السلم و الأمن الدوليين 

Youssehassan88@gmail.Com

دكتور يوسف حسن
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فاروق شوشه .. رب الشعر والبيان
البرامـج الاذاعيـة والتلفزيونيـة ،خاصـة 
فى برامـج الحواريـات، التى ارتفـع فيها 
الصوت العالى وفقدت فيها اللغة وجمالها.
قـدم فاروق شوشـه برنامـج ) لغتنا 
الجميلة ( من منطلـق رؤيته لوضع اللغة 
العربية وحفاظـا عليها ككائن حى، يتأثر 

بما يحيطه من عشوائيات .
بهذا البرنامج تشكلت وجدان المصريين 
والعـرب، فى فترة بالغة الدقة، حيث انطلق 
برنامجه ألأشـهر ) لغتنا الجميلة ( أعقاب 
نكسـة 1967، وكان منارةعربيـة التـف 
حولها ابنـاء الوطن، لتحريك الوجدان من 
الانكسـار إلى الصمـود و التمسـك بتراثنا 
العربى الأصيل لنبنـى وننهض ونتصدى 
بالعلـم والمعرفة كل الصعـاب، وكان ذلك 
دفعة للشباب ليتمسـكوا بالثقافة الدافعة 
للانتصار والتمسـك بعروبيتنـا وقضيتنا 
العادلـة وهـذا مـا تحقـق فى انتصارنا فى 

أكتوبر المجيد عام 1973 .
صاحـب لغتنـا الجميلـة نخـل كنانة 
الشـعر العربى، كما نخل أساليب الكتابة 
الأدبية الأخـرى فى ماضى الأدب وحاضره، 
فأعاد إلى النصوص المهملة روحها، ونفض 
عن الكنـوز المنسـية ترابهـا، مضيفا من 
شروحـه وتعليقاتـه إليها، أبعـادا دلالية 
تليـق بهـا وبذلك ظفـرت الحيـاة الأدبية 
بموسـوعة فريدة مسـموعة تحولت لمنارة 
تضـئ شـعاعها للاجيال عرب الزمان بما 
هـو قيمة لضمان المحافظة على عظمة لغة 

الضاد، لغة القرآن الكريم ,
عشـق وطنه وحـرص ان يقدم كل ما 
يسـهم فى دعم الهوية الوطنيـة والحفاظ 

على تراثنا الاصيل فيقول للوطن :
ياوطن .. ثق بالشعب الزاحف نحو 

القمة
ثق بدماء الجثث المندفعات الجمة

 إنا حطمنا ماضينا الأسود
حطمنا الظلمة . سنسير . سنكبو
سنواصل هذا الرقى لن نستسلم 

انغام شعرية تزدحم فى وجدانه فيقول 
عنه د محمود الربيعى :

أرى الأنغام الشعرية تزدحم سخية فى 
وجدانه، فيجليها ـ لوقتها ـ فى الصفحات، 
لابسـة دائمـا حللهـا الملائمـة ... موهبته 
الشـعرية صخـرة طبيعية، فيهـا أخاديد 
عميقة الأغـوار، تجـود بينابيعها على غير 
الحسابات المتوقعة ،لديها قدرة هائلة على 
التخزيـن، والترويق والتقطري، ثم اندفاع 

مـن روائـع شـعر المبـدع ابـن قرية 
الشـعراء بدمياط فاروق شوشـه ، والتى 
حلـت ذكـرى وفاتـه فى الرابـع عشر من 

أكتوبر الماضى.
سـخر شـاعرنا النبيـل مـن ادعاءات 
الجيش الاسرائيلى الذى لا يقهر، وسقوطه 
أمـام تضحيـات الأبطـال المصريين، فعبر 
عن ذلك فى قصيدته اليوم السـابع ( ، التى 
اعترب فيهـا أن الحرب لم تكـن قد انتهت 
بعد الايام السـته، فى إشارة لنكسة يونيو، 
وأن هـذا اليوم السـابع هو اسـتكمال لها 
فأبـدع التصوير والتعبير، وجسـد ملحمة 

العبور فى أجمل صورة شعرية .
اسـتطاع فـاروق شوشـه ان يحفـر 
ويكتب اسـمه بأحرف من نور، فى سـجل 
شـعراء العربية، ،وأصبح مـن أهم أعمدة 

القوة الناعمة المصرية بل العربية ايضا .
شاعرنا المسكون بالشعر، كان الشعر 
قدره ، وبقدر تعدد المحاور الثرية الخصبة 
لمبدعنا، شاعرا . . لغويا .. ناقدا .. مجمعيا 
.. مفكرا .. إعلاميا وبقدر تفرده ونبوغه فى 
كل جانب من هـذه المحاور عطاء وإبداعا 
،فأن مسريته الإعلامية التى تسـتحق ان 
نلقـى الضؤ عليهـا، لتكون نـورا مضيئا 
ومؤثـرا فى مسريةالإعلام المرصى الـذى 
يسـعى للنهوض بمجتمعنا وتنميته نحو 

الافضل .
مسـتقلة  جامعـة  بمثابـة  إعلامـى 
للمعارف المتفردة للابداع، مركزا فى رسالته 
الإعلاميـة عىل ضرورة صنع إعالم جيد 
قـادر على تحمل رؤية الوطـن، فى تحقيق 
تنمية المجتمـع، والنهوض به ،إعلام يفهم 
ويقدر ويعى مسـئولية وطـن له حضارة 
وتاريخ ضـارب فى اعماق الزمان، متحديا 

ظلام الجهل والعجز .
ركزت مسيرته الإعلامية حول مشروع 
قومى، جديـر بالأهتمام ألا وهـو التعليم، 
الـذى هو اسـاس نهضة الامـم ،فالتعليم 
الواعى لرسـالته هو قضيـة المجتمع، فهو 
مثل الهواء والمـاء ،فبدونه تتحطم الاحلام 
والآمال، وبرسـالته ارتبط به عشاق اللغة 
العربيـة ومتذوقيها، من خالل برنامجه 
المتفـرد ) لغتنـا الجميلـة ( الـذى قـدم 
مـن خلالـه كنـوز وأسرار اللغـة العربية 
وجمالهـا وخصوصيتهـا، وبـرع فى هـذا 
البرنامج بقدرته على تـذوق اللغة، وابراز 
حلاوة اسـاليبها وتراكيبهـا، مدافعا عنها 
ضد العامية التى اسـتشرت فى العديد من 

اليوم السابع :
اليوم السابع .. والراية فى أيدى 

الابطال الشجعان
تتلألأ فى وجه الدنيا .. وترفرف 

أبدا فى خيلأ
سـيناء  فى  التيـه  فـوق  مـن 
المخموريـن  أحالم  سـقطت   ..

المزهوين
قذفت ببقايا الوهـم الجاثم فى 

سيناء
والوهم ابتلعته الصحراء

أنبتت الأرض الطيبة المخضوبة 
.. وردا يسقيه دم الأبطال

وحنين التواقين ليوم الثأر
الجـارف  كالسـيل  جـاؤوا 

كالزلزال 

adelabdelsamed@yahoo.com

عـادل عبدالصمــــــد
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هائـل نحـو الفيـض ...ليقيم لهـا بدائل 
شعرية ...

أطـل مبدعنـا علينـا بصوتـه المنغـم 
وبثقافته ومعارفه الثرية، فخاطب شـباب 
الوطن بأسـلوب بديع، رفيـع داعيا فى كل 
مناسـبة للنهوض مـن جديـد والانطلاق 
 ( المميـز  ببرنامجـه  الآفـاق،  أوسـع  إلى 
أمسـية ثقافيـة (عام 1977 وحـاور فيه 
كبار الكتـاب والأدباء والشـعراء، وناقش 
قضايانا الثقافية والسياسية والاجتماعية، 
فى مرص والعالم العربـى ،مركزا على دور 
مصر المحورى عربيا وأفريقيا ودوليا، وقد 
برع شوشـه من خلال برنامجه على مدى 
ثلاثين عامـا براعة ثقافية غري محدودة، 
وفكرا جـذاب فى اسـتخراج أفضل مالدى 

محاوره، من فكر وفنون متنوعة .
تفرد شـاعرنا بمكانة أدبيـة وثقافية 
مرموقة منذ صباه ،انتخب لرئاسـة اتحاد 
كتاب مصر، وعضوا لمجمـع اللغة العربية 
وأصبـح أمينا عاما لمجمع اللغـة العربية، 
وحصـل على جائـزة الدولة التشـجيعية، 
فى الشـعر ووسـام العلـوم والفنـون من 
الطبقـة الأولى وجائـزة اليونانى كفافيس 
وجائـزة يمانى والدولـة التقديرية ايضا، 
واسـتمع لشعره عميد الأدب العربى د طه 
حسني، عندما زار مدرسته، وكان فاروق 
فى الرابعة عشر من عمـره، يقول مخاطبا 

الوزير :
مشى العلم فى الوادى ولاحت كواكبه
وراحت على الوجهين تترى مواكبه 

منى كن للشرق الهوى فتمنعت
وغازلها طه فراحت تلاعبه

لك الرأى يهدى نوره كل مبصر
فلا الريب اتيه ولا الغيب راهبه

ولست على رأى الذين تشاءموا
تسـطو  والجهـل  يبرصوا  فلـم 

غياهبه
تلـك البدايـة القويـة لشـاعر البيان، 
اسـتمر عطاؤها وتنـوع إبداعهـا وتوالت 
دواوينه من ) إلى مسافرة ـ العيون المحترقة 
ـ لؤلـؤة فى القلـب ـ فى إنتظار مالا يجئ ـ 
الدائـر المحكمة ـ لغة من دم العاشـقين ـ 
وجه لاقتناص الوقت ـ الجميلة تنزل النهر 
ـ أحبـك حتى البـكاء( ودواووين آخرى ، 
فيـض غزير وعطاء منهمر، لم ينقطع عن 
قول الشـعر، تفيض به نفسه، كما يفيض 

النهر بمائه.
إنقياد الشـعر لفاروق شوشـه صفة 
طبيعية فى التكوين الثقافى له ،والدليل على 
ذلك تجربته الفريدة فى )وجوه فى الذاكرة( 
وهى ثمان وعشرون لوحةسـماها لوحات 
شـعرية كما تناولهـا الاسـتاذ الاكاديمى 
والناقـد د محمـد حماسـة عبداللطيـف 
بالرشح والتقديـم لعظمة الشـاعر الذى 
تنـاول فى كل لوحة وجه مـن الوجوه التى 
تقاطع فى سريته الذاتية، إيجابا أو سلبا، 
ونشرها فى جريدة الاهرام متلاحقة، وكانت 
تنشر فى بابه المخصص له على هيئة النثر، 
تميـزت بإيقاعهـا الشـعرى، وقد كشـف 
عـن بعض هـذه الوجـوه وتـرك البعض 
للغمـوض، ويجـده كل قـارئ فى حياته، 
حيث اتسم شعره بالصدق وصفاء المعانى 
وحلاوة العبارات والتصوير والرومانسـية 
المرهفة المشـاعر والاحاسـيس الجياشـة، 

دون إفتعال أو تكلف .
ولوحات شـعرية تجمعـت بعدذلك فى 
كتاب، حرص عشـاق لغتنـا الجميله على 
اقتنـاءه، لانها لوحات فنيـة بديعة، التقى 

فيها الشعر والسرد والسيرة الذاتية، وهى 
فنون لكل منها بلاغتها الخاصة، ومن هذه 

اللوحات
)لوحـة قطـرة مـن صفائـك ( والتى 

تدور حول الأم :
غائب وجهك الأنيس عن البيت

فكيف احتماؤنا فى رحابك ؟
لم تعودى هناك نغرق فى حضنك

رأسا أحماله تثقل القلب
وتأوى إلى أمومة صدر .

ومن تلك اللوحـات لوحة يقدم لنا 
الشاعر ةجه أستاذ ممن صادفهم :

كان يؤدبنى ويقول ..ياولدى .. هذا
قدرك أن تحيا فى سيرك العصر، ولا

تنجـو تتعثـر فى قبضـة مهمازية 
وسطوة

الآهـة  مابني  تسـقط  جلاديـة 
والتصريح

فى زيـف اللهو ولهـو الزيف وتقول 
كلاما

محزونا وعليلا ياويلى مفجوع فيك
 وأختم بأجمل ما قدم الشـاعر فاروق 
شوشه شعرا د محمد حماسه عبداللطيف 

قائلا :
رب البيان ورب الشعر فاروق
نسر مهيب له فى الفن تحليق

إن ينثر الدر تلقطه العقول لها
بما يسلسل إيماء وتصديق

أو ينشد الشعر تلقفه القلوب هوي
له من الخفق إصفاء وتصفيق

شعر يضئ إذا ما احلولكت ظلم
 ويشرح الصدر إما مسه الضيق 

فاروق شوشه
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بين وعد بـلـفــور وهجوم الـســـنوار
إعادة قراءة فى وعد بلفور فيما بعد السابع من أكتوبر

الحركـة الصهيونية من تحقيق توسـع 
فى المنطقـة عىل حسـاب الفلسـطينيين 
واللبنانيني وفـرض وقائـع جديدة على 
الأرض أثبتـت الحـوادث تاريخيـا بأنه 
مـن الصعـب إعادتهـا سريتها الأولى. 
وليـس أشـد دلالة على ذلك من التوسـع 
الاسـتيطانى المحمـوم فى مناطق الضفة 
الغربية وغالف غزة وغيرها من المناطق 
الفلسطينية منذ إعلان قيام دولة إسرائيل 
فى العام 1948. ولم تتوقف إسرائيل يوما 
واحـدا عن مصادرة الأرض وسرقة المياه 
والسيطرة على المقدرات الفلسطينية بكل 
شكل وفى أى مكان وزمان. ولم يثنها عن 
ذلك ما تبع ذلك من اتفاقيات سالم مع 
الدول العربية المحيطة لا سيما مع مصر 
والأردن ومـا تلاها من اتفاقيات السالم 
مع منظمة التحرير الفلسـطينية عرفت 
باتفاقيات أوسـلو. لكـن إسرائيل تهوى 
قضم الأراضى تحت أى وكل مسـمى. ولا 
تأبه بقرارات متكـررة صدرت عن الأمم 
المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية والتى 
قضت بما لا يجاوره الشك بعدم شرعية 
الاسـتيطان. وليس بالبعيـد عن ذلك ما 
تم مصادرتـه من أراض للفلسـطينيين 
فى الضفة الغربيـة لصالح جدار الفصل 
العنرصى. »يتُوقـع أن يعـزل الجـدار 
العنرصى عنـد الاكتمـال مـن بنائه ما 
مـن  مربعًـا  كيلومتراً   733 مسـاحته 
الأراضى الفلسطينية التى ستصبح داخل 
الجدار، وبالتالى يسـتولى عليها الاحتلال 
إضافة إلى الأراضى المحتلة عام48.« ولم 
يوقـف إسرائيـل فى هذا الشـأن او يثنها 
رأى محكمة العدل الدولية الإستشـارى 
والصـادر عـام 2004 بخصوص مدى 
مشروعيـة الجـدار العازل الـذى، حيث 
أكدت المحكمـة فى فتواها القانونية بعدم 
مشروعيـة بناء الجدار العـازل حيث أن 
هذا يتعارض بشـكل صريـح مع قواعد 
القانـون الـدولى، و بخاصة مـع قواعد 
القانون الدولى الإنسانى التى تنطبق على 
الأراضى الفلسـطينية المحتلة بما فى ذلك 
قواعد القانون الدولى لحقوق الإنسان، و 

أيضا قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
الأعـراف  لكـن إسرائيـل فـوق كل 
والقوانني الدولية، هذا ما ثبت بلا شـك 
ومـع مـرور الوقـت ولا سـيما مـا بعد 

السابع من أكتوبر. 
حاولـت إسرائيـل على مـدار العقود 
المنصرمة التعامل بأى شـكل وكل شكل 
من شأنه التخلص من الفلسطينى الذى 

»إن حكومـة صاحـب الجلالة تنظر 
بعين العطـف إلى تأسـيس وطن قومى 
للشـعب اليهودى فى فلسـطين وستبذل 
قصارى جهدها لتحقيق هذه الغاية، على 
ألا يجرى أى شيء قد يؤدى إلى الانتقاص 
من الحقوق المدنيـة والدينية للجماعات 
مـن  أو  فلسـطين  فى  المقيمـة  الاخـرى 
الحقوق التى يتمتع بها اليهود فى البلدان 
الاخرى أو يؤثر على وضعهم السياسي«.

سـأكون ممتنـاً لـك إذا مـا أحطتم 
الاتحاد الصهيونى علماً بهذا البيان.

المخلص
آرثر بلفور

النص المذكور أعلاه يعتبر من أشـهر 
وأهـم الرسـائل التى خطـت فى تاريخنا 
سـيتغير  العبـارات  فبهـذه  الحديـث، 
وجه الشرق الأوسـط لعقـود تتلوه لا بل 
وسـيعاد تشـكيل تحالفـات وتكتالت، 
وسـتضيع حقـوق وسـيضرب عـرض 
الحائـط بكل الأعـراف والمواثيق الدولية 
المتعلقـة بحقوق الإنسـان. ففـى الثانى 
من نوفمرب من كل عام تحل ذكرى وعد 
بلفـور، وفى كل عـام يعاد تذكري العالم 
بمأساة فلسطين والشرق الأوسط المتمثلة 
بمنـح مـن لا يملـك الأرض، وطنا لمن لا 
يسـتحقها. فمحاولة خلـق وطن قومى 
لليهـود لم تكن تتصل مـن قريب أو من 
بعيد بالشرق الأوسـط ومن فيـه، وإنما 
كان هـذا بهـدف التعامل مـع تداعيات 
أوروبـا  اليهوديـة ومحـاولات  المسـألة 
المحمومـة للتخلص من اليهود لأسـباب 
ليـس هذا موضـع ذكرها. حتـى اليهود 
الذيـن وصلوا لأمريكا بعد اكتشـافها لم 
يكونـوا يحبـذون انضمـام يهـود جدد 
قادمين مـن أوروبـا لهم فى هـذا العالم 
الجديد، لاسـيما وإن كانـوا لا يتمتعون 
بثراء يمكنهم من خلاله تبوء مكانة هامة 

فى هذا المجتمع الجديد.
وتحـل ذكرى الوعد »المشـؤوم« هذا 
العـام فى ظـل تعقيدات شـديدة جدا فى 
منطقـة الشرق الأوسـط وتداعيات ليس 
مـن الواضـح ممـا إذا كانت سـتقف فى 
حـدود مـا يمكـن السـيطرة عليـه عند 
الوصـول لوقف إطالق النـار فى قطاع 
غـزة ووقف للعدوان الإسرائيلى الغاشـم 
عىل كل من لبنان وفلسـطين، وما حمله 
مـن ارتدادات خطرية فى الإقليم والعالم 
بأسره. لكن مما لا شـك فيه بأننا نشـهد 
مرحلة غير مسـبوقة وقد تكون تبعاتها 
شديدة الخطورة فى تحقيق ما تصبو إليه 

وزارة الخارجية
الثانـى مـن نوفمبر/تشرين 

الثانى سنة 1917
عزيزى اللورد روتشيلد

يسرنـى أن أبلغكـم بالنيابة 
عن حكومـة جلالته بالتصريح 
التالى الـذى يعبر عـن التعاطف 
الصهاينة  اليهود  مع طموحات 
التـى تـم تقديمهـا للحكومـة 

ووافقت عليها.

Gayyusi@gmail.com

ميساء جيوسي
باحثة وكاتبة
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يشـكل صمـوده عىل الأرض وتمسـكه 
سـبيل  فى  عائقـا  التاريخيـة  بحقوقـه 
إقامـة الدولة اليهوديـة وتحقيق الأحلام 
الصهيونية التى ترنو لقيام دولة لا وجود 
فيها سـوى لليهـود. ولعلنا شـهدنا منذ 
عقود خلت ولاسـيما مع بـدء بناء جدار 
الفصـل العنصرى بأن حكومة شـارون 
التى شرعت ببناء الجدار فى العام 2002 
ومـا تلاها مـن حكومات وصـولا إلى ما 
نشـهده اليوم فى قطاع غـزه هو تطبيقا 
لأيديولوجيـا إسرائيلية تتمثـل بالانتقال 
»من الأسلوب الاستعمارى القديم القائم 
عىل السـيطرة المبـاشرة على الشـعوب 
الواقعة تحت الاحتلال، إلى مرحلة أخرى 
تقـوم عىل أيديولوجيا الانفصـال عنهم 

والتحكم بحياتهم عن بعد« 
قام العالم ولـم يقعد بعد ما تلى من 
هجمات صبيحة السـابع من أكتوبر من 
العـام المنصرم، اسـتهجن العالم ووقف 
مذهولا كيف للمقهورين المقموعين بغزة 
والمحاصرين لعقود والممنوعين من أبسط 
الحقـوق الآدمية، كيف لهـم أن يفكروا 
حتى بالهجوم على المحتل المسـيطر على 
كل مناحـى حياتهم. لعل الفلسـطينيين 
أنفسـهم كانوا ابعد ما يكونوا من تخيل 
قدرتهـم عىل إنجـاز مـا تم إنجـازه فى 
السـابع من أكتوبر. وقف العالم مذهولا 
كيـف لحماس ومـن سـاندها آنذاك من 
تسـتطيع  ان  الفلسـطينية  الفصائـل 
القيام بهذا الاختراق. ولا تزال تفاصيل 
الهجمـات مجهولـة وقد تظـل مجهولة 
لعقود كثرية قادمـة. وفى هذا السـياق 
اتسـعت التكهنات وكثرت التنبؤات عمن 
اتخذ قرار »سـاعة الصفر« لكن الأصابع 
جميعهـا اتجهت ليحيى السـنوار، حيث 
دارت حـول الرجل وما قام به الكثير من 
الروايـات لكـن العالم كله وقف شـاهدا 
على لحظة اسـتهدافه بمحـض الصدفة 

من قبل مسرية إسرائيلية وحارب حتى 
آخر أنفاسه. فى نظر البعض يعد السنوار 
بطلا مغوارا، وفى نظر آخرين هو طائش 
متهـور كان لقـراره تبعـات مميتة على 
شعبه والمحيط. لهؤلاء ما يستندون عليه 
وكذلك لمن لا يتفقون معهم ما يستندون 
عليه. لكن الطرفين ينسـون ويتناسـون 
زالـوا  لا  الذيـن  الفلسـطينيين  ملايني 
يرزحون تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلى، 
عقـود من الإجـراءات التـى أحالتهم إلى 
شعب يعيش فى سـجن مفتوح، يتنقلون 
على طرق تفصل بينهم وبين الإسرائيليين 
بتمييز عنصرى واضـح. يتنقلون خلال 
حواجز عسـكرية تريهم كل أنواع القهر 
والذل رجالا، نسـاء، أطفالا وشيوخ. وفى 
ذات الوقـت يـرزح فى سـجون الاحتلال 
ألاف مـن المعتقلين الفلسـطينيين الكثير 
منهـم يعتقلون إداريـا دون محاكمة أو 
توجيه أى تهم لهم. أضف لكل هذا وذاك 
ملايين اللاجئين المشـتتين فى دول العالم 
وفى مخيمـات لبنـان والأردن وسـوريا 
وفلسـطين يواجهون مصيرا غير معلوم 
فى ظـل القـرارات الخطرية والمتواتـرة 
الإسرائيليـة  الحكومـة  تتخذهـا  التـى 
بحـق وكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئين 
الفلسـطينيين والتـى تعمل عىل تقديم 
الخدمات الأساسـية لملايين اللاجئين من 
صحة وتعليم ومعونات غذائية. تم وقف 
عمـل الأونـروا فى القدس المحتلـة بقرار 
من الحكومـة الإسرائيلية ولا زال مصير 
عملهـا ومـا تقدمه من خدمـات خاصة 
لأهالى غزة فى هذا الوقت الصعب مجهولا. 
أضف لكل ما ذكر تنصل إسرائيل من كل 
وأى من التبعـات القانونية والالتزامات 

المترتبة عليها كقوة قائمة بالاحتلال. 
إسرائيل اليوم تسـابق الزمن والعالم 
لا يحرك ساكنا، تسـابق الزمن بالإسراع 
بعمليـة التطهري العرقـى فى قطاع غزة 
بعد فشلها فى محاولات متكررة للتهجير 
القرسى لأهالى غـزة وفشـل مخططها 
الـذى كان واضحـا مـع بدايـة الحرب 
بدفـع الفلسـطينيين عبر رفح لسـيناء. 
وهـذا مـا رفضتـه الحكومـة المصريـة 
جملـة وتفصيال، محافظـة بذلـك على 
السـيادة المصريـة على أراضيهـا وبحق 

الفلسطينيين بالبقاء فى أرضهم. 
أختم بالقـول بأن من وعد الصهاينة 
بوطن قومى فى فلسطين هم الغرب، وعلى 
رأسـهم بريطانيـا وأمريـكا وهما ومن 
يلف لفيفهمـا لا زالا يدعمان هذا الكيان 
الدخيل بكل ما أوتوا من قوة جاعلين منه 
قـوة فوق كل القوانين والأعراف الدولية. 
حيث يقول نعوم تشومسـكى بأن الدعم 
الأمريكى لإسرائيل يسـتند إلى حقيقة أن 
الصهيونية المسـيحية تتمتع بقوة كبيرة 
جـدا وتتجذر أصولها لما قبل الصهيونية 

اليهوديـة عىل حـد تعبريه، تحديـدا 
فى إنجلترا، حيـث كانـت هـى الحافـز 
الرئيسى خلف إصـدار وعد بلفور ودعم 
الاسـتيطان الإسرائيىل مسـتندين بذلك 
على نصـوص الإنجيـل، وهو جـزء هام 
من الدعم المسـتمر للحركة الصهيونية. 
ويقول تشومسـكى بأن ودرو ويلسـون 
كان مسـيحيا ملتزما يقرأ الإنجيل يوميا 
وهارى ترومان كذلـك.« وهو الذى يرى 

بإسرائيل 
الاسـتعمار  مـن  الأخرية  المرحلـة 
الأوروبـى. ويلفـت تشومسـكى نظرنا 
إلى أن أكثـر الـدول دعمـا لإسرائيل هى 
الولايـات المتحـدة، استراليا وكندا وهى 
دول قامت على تطهير السكان الأصليين 
مسـتندين عىل الصهيونية المسـيحية. 
ويقول تشومسـكى انه فى العام 1948 
كان هنـاك انقسـاما بين ما تـراه وزارة 
الخارجية الأمريكية ومـا يراه لبنتاغون 
فيما يتعلـق بقيام دولـة إسرائيل، ففى 
حني كانت مسـألة اللاجئني والتعامل 
معهم من اهم ما نظرت إليه آنذاك وزارة 
الخارجية الأمريكية، فـإن البنتاغون لم 
ير فى قيـام دولة إسرائيل سـوى فرصة 
عسـكرية  وقاعـدة  استراتيجية  جيـو 
معتبرين إياها ثانى أكبر قاعدة عسكرية 

فى منطقة الشرق الأوسط.
 أخيرا. وعد بلفـور الصهاينة بوطن 
فضـاع  فلسـطين،  فى  لليهـود  قومـى 
الوطن واتهـم أبناؤه المطالبين بحقوقهم 
بالإرهـاب، بينما توج المحتـل المغتصب 
للأرض بشرف »الدفاع عن النفس« وهو 
يقـود حرب إبادة جماعية تطال الأطفال 
والنسـاء والشـيوخ وتحيـل غـزة ومن 
بعدهـا الضفـة إن أمكن لـه ذلك لأرض 
محروقـة وملايين من الفلسـطينيين بين 

التهجير والإبادة. 

يحيى السنوارآرثر بلفور

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

75



فمجتمع الإنترنت الرقمى الذى إنطلق فى 
بدايتـه على وسـائل التواصل الإجتماعى 
عىل غرار »الواتس سـاب والفيسـبوك« 
سيكون له قريبا مواقع الكترونية خاصة 
ومكاتـب تمثيل فى جل البلـدان العالمية. 
المخططـات  و  الإسـتشرافية  فالرؤيـة 
الإستراتيجية للخبير الدولى الدكتور خالد 
محمد خالد تتمثل فى خلق مواطن رقمى 
يسـتغل الإنترنت جيدا مـن أجل تحقيق 
ربـح مـالى حقيقـى و إنجاز المشـاريع 
الرقمية المستقبلية ذات المردودية العالية 

والنجاعة الفعالة نذكر منها ما يلى:
تسـجيل الشركات الرقمية الناشـئة 
 )Digital Startup Registration(
إن العالـم الرقمى أصبح يمثل اليوم 
العالـم الواقعـى مـن خلال مـا يحققه 
يوميا مـن معاملات ماليـة رقمية تقدر 
بالمليارات من الـدولارات بحيث أضحت 
جل الرشكات العالمية تعتمد أكثر فأكثر 
عىل تكنولوجيـات الإتصـالات الحديثة 
من أجـل إدارة شـؤونها الإدارية دوليا. 
ففـى هـذا الإطـار ظهـرت مؤخـرا ما 
 Virtual« يعرف بالشركات الإفتراضية
company« , فتلـك النوعيـة الحديثة 
مـن تلـك الرشكات الرقمية الناشـئة لا 
تتطلب سـفر إلى أى دولة لرؤسـائها ولا 
لتواجدها عىل أرض الميدان ولا لموظفين 
ولا لمقر حقيقى. بالتالى المنظومة الرقمية 
لتلك الرشكات أصبحت تعتمد فقط على 
»نوعية خدمـات إلكترونية فقط«, يعنى 
إنشـاء الشركة يتطلب فقـط الولوج الى 
موقع تسـجيل الكترونى ثم دفع معاليم 
تسـجيلها كشركـة رقمية عالميـة وأيضا 
شراء »مكتـب افتراضي« يحتـوى عىل 
معرف جبائي, عنوان مقر افتراضي, رقم 
هاتف وفاكس افتراضى وحسـاب بنكى 
للأعمـال افتراضى فى أى دولـة من دول 
العالم بحيث يصبـح رئيس تلك الشركة 
مواطنـا رقميـا دوليـا. أمـا الخدمـات 
الإلكترونية لتـك الشركات فهى فى صلب 
منظمومـة التكنولوجيـات الحديثة لأنها 
البلـد  فى  رقابـة حكوميـة  إلى  تخضـع 
المستضيف وإلى دفع ضرائب نذكر منها 
شركات الإسـتيراد والتصدير من الصين 

فهنا يكمن مربـط الفرس, فبالعودة 
إلى الحقبـة الفارطـة يعنـى قبل ظهور 
تلـك التكنولوجيـات نلاحظ أن وسـيلة 
الإتصـال كانـت تتطلـب إضاعـة وقت 
طويل مـن أجل إجراء المعامالت المالية 
وتنفيـذ المبادلات التجاريـة بحيث كانت 
تلك النتائج التقليديـة مكلفة وبطيئة فى 

مجملها.
 أمـا اليـوم فيبـدو الفـرق واضحـا 
من خالل سرعـة تنفيذ تلـك المعاملات 
وإيصال المعلومة اللازمة فى أقصى سرعة 
ممكنة مما جعلـت من الإدارة الحكومية 
بإمتيـاز.  إلكترونيـة  إدارة  والخاصـة 
بالتالى أدى تطور المجتمع فى إستعمالاته 
لتلـك التكنولوجيـات إلى تطور وسـيلة 
شـغله  فى  الأدوات  لتلـك  إسـتخداماته 
وبالنتيجـة أدت إلى البحـث و التطويـر 
قصـد إيجاد طرق جديـدة تخلق فرص 
شـغل حقيقيـة تتمتع بالجـودة العالية 
والدقة الفعالة. فمن المعروف أن »الوقت 
يسـاوى فى جوهره مقيـاس المال« وهذا 
لا ينكـره أحـد فى عالمنا المعولـم برمته. 
ففـى هذا السـياق ظهـر اليـوم مولودا 
جديدا دوليا يطلق علىه تسمية »مجتمع 
الإنترنـت الرقمي« والذى تأسـس خلال 
شهر يوليو 2021 برئاسة الخبير الدولى 
فى مجال التجارة الإلكترونية والتسـويق 
الإلكترونى الأسـتاذ الدكتور خالد محمد 
خالـد إبـن مرص البـار. إذ تحصل هذا 
الكيـان الرقمى عىل ترخيص محلى من 
المملكـة المتحـدة البريطانية و مسـجل 
حكوميـا كشركـة مختصة دوليـا. فمن 
أبرز أهداف المجتمع مسـتقبليا هو خلق 
فـرص شـغل للملايني من الأشـخاص 
العاطلني عن العمـل و أصحاب الإعاقة 
ذلـك صقـل  إلى  بالإضافـة  الجسـدية. 
الرقمـى  المجـال  فى  المبدعني  مواهـب 
وتكنولوجيـات الإتصال والمعلومات مثل 
تطويـر البرمجيـات, إنشـاء تطبيقات, 
التحكـم فى الفضـاء الإعلامـي, المتاجـر 
الإلكترونية, التسويق الإلكترونى والمالية 
الإلكترونيـة. فتلـك الوجهة نحـو العالم 
الرقمى للجيل الجديد خلقت بما يسـمى 
 .»e -Citizenshipالرقمية »بالمواطنة 

مما لا شك فيه أن العولمة الرقمية 

أصبحـت اليـوم واقعـا ملموسـا فى 

حياتنـا و معاملاتنـا و أضحـت تلك 

التكنولوجيـات الحديثـة و التقنيات 

المتطورة جـزءا لا يتجزأ مـن الحياة 

اليومية فى أبسط جزئياتها. فلا يمكن 

اليوم الجزم بأن العالم الحديث قادر 

على الإشـتغال بـدون تلـك التقنيات 

أو تلـك الإتصالات بحيـث إذا تعطلت 

الآلة الإلكترونية تعطل معها الشغل 

والإنتاج. 

 الإقتصاد الرقمى و مجتمع المعرفة..  الإقتصاد الرقمى و مجتمع المعرفة.. 
نحو العالم الإفتراضى والتكنولوجى الجديدنحو العالم الإفتراضى والتكنولوجى الجديد

fouedmarketing@gmail.com

فؤاد الصباغ
باحث اقتصادى بالمركز الديمقراطى 

العربى بألمانيا 
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وتركيا عبر ما يعرف بالإستيراد بالجملة 
المحالت   ,»Wholesales« الكترونيـا 
الأفلييـت  عرب  الإلكترونيـة  التجاريـة 
نذكـر  أيضـا   ,  »eStore Affiliate«
منها العديد من الرشكات الخدماتية فى 
مجال التسويق الإلكترونى مثل التجارة 
 Advertising« فى الإعلانـات الرقميـة
Publishing ads- «, مواقـع الجرائد 
والمجلات الإلكترونية وشركات المعاملات 
الماليـة مثـل التـداول الرقمـى المعروف 
أيضـا شركات   ,»Forex« بالفوركـس 
الخدمـات السـياحية و غيرهـا. إجمالا 
كل تلـك النوعيـة من الرشكات الرقمية 
يمكـن تسـجيلها فى أى دولـة مـن دول 
العالـم بحيـث يكـون لهـا رأس مـال 
ومداخيل حقيقية للمسـتفيد الذى يكون 
بـدوره مواطـن رقمى قادر على السـفر 
 .VIP بكل سـهولة كرجل مـال وأعمال
فتسجيل تلك الشركات الرقمية لا يتجاوز 
دقائق معدودة بحيث تمثل سـهولة تلك 
الخدمـات الحكومية الرقمية ثروة دولية 
حقيقيـة لتنمية الموارد البشرية وخلق ما 
يعرف بمصطلح مجتمع الإنترنت الرقمى 

والتمتع بالمواطنة الرقمية العالمية.
التجارة الإلكترونية

تعترب التجـارة الإلكترونيـة البديل 
الحيـوى الحديث للتجـارة التقليدية من 
جانب تحقيق الناجعة والمردودية المالية 
الكافية والوافية. ففى السـنوات الأخيرة 
أضحت تلـك النوعية مـن التجارة تمثل 
جزءا مهما من المبادلات التجارية العالمية 
اليومية بحيث أصبحت المراكز التجارية 
المـوزع  العملاقـة بمثابـة  الإلكترونيـة 

الرئيىس لأغلب المنتجـات إلى الملايين من 
البشر حول العالم نذكر منها بالأسـاس 
 « Amazonالعملاق الأمريكى »أمازون
وبدرجة أقـل »اى باى eBay« وعملاق 
التجـارة الإلكترونية الصينـى »على بابا 
Alibaba ». إذا أصبـح العالـم قريـة 
الكترونية صغيرة على تلك المواقع بالشبكة 
عمليـات  منهـا  الإنترنـت  العنكبوتيـة 
»البيع والشراء« للمـال والمنتجات يوميا 
بالمليارات. بالتالى يوجد ذلك المواطن من 
يبيع وهـو أصلا يكون محترف ومتدرب 
جيدا عىل تلك الوسـائل علميـا ومهنيا 
ويسـمى بالتاجر الإلكترونـى أو المروج 
الإلكترونى بالعمولـة, وفى المقابل يوجد 
ذلـك المواطن من يشترى و يدفع أموال 
عـن طريق البطاقات البنكيـة الإئتمانية 
الذكية أو عن طريـق البنوك الإلكترونية 
الحديثة والمعروف بالحريف الإلكترونى. 
فسـهولة الولوج الى المتاجـر الإلكترونية 
تعتبر فى مجملها إنجازا رقميا عالميا نظرا 
لتوفيرها العديد مـن المزايا التى تختلف 
جذريا عن التسوق التقليدى منها سرعة 
إيجـاد المنتج المطلوب, التصفح السـهل 
للملايني مـن المنتجـات فى وقـت وجيز 
جدا, الشراء والبيع عن بعد والشـحن فى 
ظروف جيدة مع إيصـال المنتج الى باب 
المنـزل عبر شركات مختصـة مثل شركة 
الإلكترونيـة  فالتجـارة   .  »FEDEX«
توفر اليوم فرص شغل حقيقية للملايين 
من البشر حـول العالم بإعتبارها تجارة 
المستقبل برأس المال الصفر دولار عبر ما 
يعرف بتجـارة الأفلييت يعنى بالعمولة. 
إذ ممكـن لأى مواطـن رقمـى أن ينجز 

متجـرا الكترونيا بالمجـان ويبيع الملايين 
من تلـك المنتجـات مقابل عمولـة مالية 
محترمـة تكـون مـدى الحيـاة. لكن فى 
المقابل يحتـاج ذلك التاجـر الإلكترونى 
التعـرف على أسرار تلك التجارة الحديثة 
والتـى تطلـب تكويـن علمـى و مهنى 
مختـص فى ذلك المجـال. بالنتيجة يعتبر 
مجتمـع الإنترنـت الرقمـى أفضل مكان 
للتـدرب والإشتراك بمنصتـه مـن أجل 

كسب المعارف و المهارات فى المجال.
التسويق الإلكتروني

التسـويق الإلكترونـى يعترب اليوم 
أفضـل مجـال لنرش الإعلانـات بسرعة 
فائقة ودقة عالية تحقـق نتائج إيجابية 
أفضل من التسـويق التقليدى من خلال 
الورقية.  اللافتـات والإعلانـات  طباعـة 
فالعمـل التسـويقى عـن بعد عرب تلك 
الوسائل التكنولوجية النظيفة والصديقة 
للبيئـة والتى تعتبر أيضا نعمة بالنسـبة 
إلى العديـد من الشركات العالمية من أجل 
إيجاد الخدمة المطلوبة و العميل المرغوب 
بـه فى وقـت وجيـز جـدا. فهنـا تعترب 
عمليـات الإعلانات الإلكترونيـة المدفوعة 
الثمن »Advertising Ads« أقل كلفة 
مـن الإعلانـات التقليدية بحيـث تحتاج 
فقـط الى تحديـد ميزانية لمـدة معينة و 
الإنطالق بنرش الإعلانـات الإلكترونية 
بسرعة فائقة على جل المواقع الإلكترونية 
التواصـل  ووسـائل  البحـث  ومحـرك 
الإجتماعـى والبريـد الإلكترونـى والذى 
يضـم الملايين مـن المسـتخدمين يوميا. 
أمـا فى المقابـل تعتبر خدمـات نشر تلك 
بمثابة   »Publishing Ads«الإعلانات
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مسـاحة شـغل حقيقيـة بها ربـح مالى 
حقيقى لمن يتقن استخداماتها بحيث كل 
شـخص صاحب موقع الكترونى ممكن 
أن يسـتضيف تلك الإعلانات على موقعة 
عبر شركات وساطة التسويق الإلكترونى 
وذلك من خلال تسـجيله كناشر إعلانات 
عىل موقعـه, فمـن أهمها نذكـر شركة 
بالتـالى   .»Google Adsense«
يسـتفيد صاحـب الموقع مـن دخل مالى 
إضافى محترم شـهريا وفقا لعدد الزوار 
يوميا »CPM« أو عدد النقرات اليومية 
»CPC« عىل تلـك الإعلانـات الرقميـة 
المتواجدة على موقعه الخاص. فالتسويق 
الإلكترونـى يعترب مجـالا مربحـا لمـن 
يتقن طرقه ويحترف آليات إسـتعمالاته 
بحيث يعتبر التدريب و التكوين الشامل 
والكامـل جزءا مهما مـن أجل خلق ذلك 
المواطـن الرقمـى المحترف بأتـم معنى 
الكلمـة. فتنمية المـوارد البشرية العالمية 
إلكترونيا تخلـق من العاطل عامل و من 
العاجـز عارف و تصنع من ذلك المواطن 
الرقمى مبدعا يحقق الإفادة والإسـتفادة 
من خلال ربح مالى يضمن له شـغل قار 
محترم. كذلك نشر الإعلانات الإلكترونية 
تعتبر جـزء صغري فى مجال التسـويق 
الإلكترونى بحيث يوجد مجال اليوتيوب 
»Youtube« عرب الترويج و الإشـهار 
التسـويقى والأهـم إسـتغلال منصـات 
التواصل الإجتماعى للتجارة التسـويقية 
الإلكترونية بالعمولة. فهنا يمثل مجتمع 
الإنترنـت الرقمى مجالا حقيقيـا لتنمية 
تلـك المـوارد البشريـة العالميـة و خلـق 
مواطن شغل للملايين من العاطلين حول 
العالم و إسـناد شـهائد تدريـب مهنية 

معترف بها دوليا.
تطوير البرمجيات و إنشاء المواقع 

الإلكترونية
إن تكنولوجيات الإتصال و المعلومات 
تمثـل اليـوم الثـراء الرقمـى خاصة فى 
الـدول المتقدمة و لمن قادر على إنشـاء و 
تطوير البرمجيـات و المواقع الإلكترونية 
مثل المهندسين المختصين فى المجال. فتلك 
بالدول  الحقيقيـة  الشـاغرة  الوظائـف 
المتقدمة مثل ألمانيا و فرنسـا و بريطانيا 
تعتبر مكسـبا كبيرا للمبدعين و أصحاب 
المهارات العالية فى المجال بحيث يتجاوز 
أحيانـا راتـب المهنـدس الإلكترونى 20 

ألـف يورو شـهريا بتلك الـدول. فأغلب 
الشركات العالمية العملاقة أضحت اليوم 
تعتمد على تلك البرمجيات وعلى المحترفين 
فى المجال للإشراف على تطويرها والإبداع 
فى تشـغيلها. كذلـك المكاتـب الخاصـة 
البرمجيات  لتلـك  بالمبرمجين والمطورين 
وإنشاء وتطوير مواقع المحلات التجارية 
الإلكترونية تحقق فى أرباح مالية شهرية 
مهولة. أما بالنسـبة للمواقع الإلكترونية 
فحـدث ولا حـرج عنهـا بحيـث أصبح 
المحترف الرقمـى قـادر عىل الإنجـاز 
والإشراف والتطوير عبر إنشـاء وتطوير 
مواقع الراغبين بتلك الخدمات أو لموقعه 
الخاص. فمجتمع الإنترنت الرقمى وضع 
آليـات مسـتقبلية لهذا المجـال من أجل 
خلـق ذلـك المواطـن الرقمـى الحقيقى 
عالميا من خلال تدريبه و تكوينه ليحقق 
مداخيل مالية شـهرية محترمة له تختم 
بإسناده شهائد مهنية معترف بها دوليا 
تسـهل مـن عمليـة إندماجـه بالمجتمع 
وإنشائه شركاته الرقمية و إدارة خدماته 

الإلكترونية عالميا.
المالية الإلكترونية

تعتبر المالية الإلكترونية تحولا جذريا 
فى المعاملات الماليـة اليومية بحيث زادت 
إسـتخدامات تلـك البنـوك الإفتراضيـة 
و الإسـتخلاصات عىل شـبكة الإنترنت. 
فالنقود الإلكترونية بها ضوابط و آليات 
مـن أجل التحويالت العالمية بحيث تلك 
الأرقام الإلكترونية تمثـل أموال حقيقية 
تحول بين الأشـخاص و بين الدول. فهنا 
البنـوك المركزية التى تعترب بنك البنوك 
والمحـول للعملات الأجنبيـة مثل اليورو 
والدولار والموزع للسـيولة المالية اللازمة 
على البنوك و بالأسواق المالية تعتبر القلب 
النابـض لضـخ الدماء فى شريـان المالية 
الإلكترونيـة. فبالتـالى تعترب البطاقات 
 »VISA« الإئتمانيـة الذكية لشركة فيزا
»MasterCardالعالمية  كارد«  وماستر 
أفضل شركات لإدارة الأموال الإلكترونية 
وتحويلهـا نقديـا الى عمالت مختلفـة 
وإلى جـل دول العالم عبر الوسـيط المالى 
والبنكـى. أما شركـة وسـتيرن يونيون 
غـرام  ومونـى   »WesternUnion«
»MoneyGram« هى شركات تحويل 
مالى مباشر بإقتطاع نسبة من الخدمات 
وهى التى تعتبر الأضمن والأسرع عالميا. 
أما المواقـع الماليـة الإلكترونية المختصة 
فى إسـتقبال النقـود الرقمية عىل غرار 
شركـة بـاى بـال , »PayPal « بـاى 
 ,»Netller« نتلار »Paysera« , سريا
سـكيلار »Skiller« فهـى فى مجملهـا 

مواقع تحويـل مالى إلكترونى و منصات 
إسـتقبال تحتاج لخدمات شركة فيزا أو 
ماستر كارت عبر بطاقات مدمجة معها 
لسـحب تلك الأموال الخاصة بالمواطنين 
فى أى دولـة بالعالـم. فهنـا تتضح جليا 
البنكيـة فى حياتينـا  الماليـة و  العولمـة 
اليومية و التى تحولت فى أغلب معاملاتها 
إلى عمليـات ماليـة إفتراضيـة بحيث لم 
نعد نشـاهد الإيداع و السـحب التقليدى 
بتلـك الأعـداد السـابقة مـن المودعني. 
إجمـالا تلك المعامالت الماليـة السريعة 
دوليا خلقـت مؤخرا بما يعرف بالتداول 
الإلكترونـى والبورصـة الإفتراضية مثل 
 , »Forex« أسـواق الفوركس العالميـة
الإسـتثمار والتخزين للعملات المشـفرة 
البينـارى   ,»Cryptocurrencies«
, »Binary« أيضـا البنـوك الإفتراضية 
»Online Bank«. ففـى هذا السـياق 
يمثل مجتمـع الإنترنت الرقمـى العالمى 
عىل  المسـتخدمين  لتدريـب  منصـة 
الإلكترونيـة  الماليـة  تلـك  إسـتخدامات 
لتسـهيل عمليات تنزيل وسحب أموالهم 
وأرباحهم و أيضا لتدريبهم مهنيا وخلق 
منهـم محترفني فى التـداول و الماليـة 

الإلكترونية.
فهذا الإنجاز العالمى الرقمى سيكون 
منصة لملايين مـن البشر حول العالم لمن 
يرغب منهـم بإيجاد دخل مالى إضافى او 
فرصة شغل فى المجال مدى الحياة. كذلك 
سـيكون المجتمـع منربا لخلـق الخبراء 
التجـارة الإلكترونيـة  والمستشـارين فى 
والتسـويق الإلكترونى وأيضـا فى المالية 
الإلكترونيـة العالميـة. فالخبري الـدولى 
الأستاذ الدكتور خالد محمد خالد وضع 
آليـات و طرق للإسـتفادة من خبرته فى 
المجـال بهـذا المجتمـع الرقمى الناشـئ 
ومخطـط إستراتيجى إسـتشرافى بعيد 
الأمـد يضمن مسـتقبل أفضـل للأجيال 
القادمة. إذ الإشتراك بالمجتمع مسموح 
لأى مواطـن فى العالـم يرغب بالإنضمام 
وبأن يكون جزءا فعالا به يستفيد و يفيد 
الجميـع. فالتنميـة البشرية المسـتقبلية 
بذلك المجتمع الرقمى الحديث ستراهن 
على خلق المواطنة الرقمية العالمية وجعل 
العالم كله دولة واحدة عبر توفير الشغل 
الإلكترونى الحقيقى للجميع فى أى مكان 

وزمان.

الإقتصاد الرقمى و مجتمع المعرفة.. نحو 
العالم الإفتراضى والتكنولوجى الجديد

DIPLOMAT- NOV-2024

78



فـــــــن الــحــيـــــــــــــــاة
المسـتطاع ،و خرجت من قوقعـة الذات، بان 
تعيش خارجها، تعيش صافيا راضيا مطمئنا 
من خلال الاخرين، حتى من خلال الكائنات، 
مـن خالل حكمة الحيـاة برفاهـة الحس و 
عمق الإدراك، يزيدك الفـرح فرحا، و يزيدك 
مقاسـمة الالم حكمـة و إنسـانية، ان فعلت 
ذلك فإنك لم تحرق سفنك رهانا على فوز غير 
مضمـون فى معركة الحيـاة، و ان فعلت ذلك 
لنمت داخلك مشـاعر السـماحة و السلام، و 
معانى المحبة و الاحتواء، و احاسيس الاحترام 
و الإحسان . و لأدى ذلك لحياة اكثر سعادة و 

عطاء، و اعمق زهدا و صفاء.
ان فعلت ذلك لعاش الآخرون داخلك،حتى 
و انـت وحدك، و لاحترمـت خياراتهم ومدى 
نضجهم و رسـالتهم فى هـذه الحياة دون ان 
تنتظر مقابلا، و بمراعاة ان ما انت فيه ليس 
فقـط نتاج جهدك و قدراتك، بـل ايضا نتاج 
ظروف المعيشـة و فرص الحيـاة، و ربما لو 
كنت مكانهم بقدراتهم و نشأتهم و ظروفهم 
لفعلـت مثلهـم. ان فعلـت ذلك لمـا اصبح فى 
قلبك مكانا للكراهية، فدنيا الله حافلة بالخير 
و الرش، و لولا دفع النـاس بعضهم لبعض 
لفسدت الارض، فالتحدى بخيره و شره حافز 
للتطور و العمل، للتعلم و الانتاج. و كلنا من 

خلق الله.
العيش خارج الذآت ان اسـتطعت متعة 
الحياة و فنها، بل قل بداية حياة كما ينبغى، 
و العيش خارج الذآت يثرى الحياة، و ينضج 
النفـس، و يجلب اليهـا العلاقـات الصادقة 
المحبة و القدرة عىل الانتاج المبدع، و العيش 
خارج الـذات يحل التناقض بني الاهداف و 
السـعادة، فان كان الهدف لا يحقق السعادة 
بالضرورة، فالسـعادة ليست الهدف، بل هى 
الطريـق، طريـق نسـلكه بمحبة و شـغف، 
محبـة كدافع و أسـلوب و كهدف يزيد منها، 
و يجعل رحلة الحيـاة الموقوتة نزهة للروح، 
و بلسـما لحياة الآخرين. لكن العيش خارج 
الـذات يقتضى ارادة متجددة ان تعرف ادارة 
طاقتك، و تحسـن توجيـه انتباهك الانفعالى، 
ان تكـون الطـرف الفاعل فى الحيـاة و ليس 
مفعـولا به، الطـرف الفاعل الـذى يختار ما 
يفكر فيه، و يشـعر به دوما بايجابية ،دونما 
اهتمام بسـلبيات و توتـرات تختلس الطاقة 
فتقوض حسـن العمل و التعامل، و تضعف 
القدرة على التعلـم و التوافق النفسى، العيش 
خارج الذات هو السهل الممتنع، و هو الهدف 
الصعب، لكنه يسـتحق، و مـا لا يؤخذ كله لا 
يترك كله، فـان اردت ان تعيش بفن الحياة، 
فال بديـل لاسـتمرار المحاولة، و اسـتمرار 

التعلم، و استمرار الأمل.

يقاسـون شـظف العيش و مرارة الظلم 
و الاحبـاط، و ان كان الطريـق انحرافا فقد 
تتعرض لمغبة عقاب القانون و قلة الشـعور 
بالأمان. تريـد ان تكون بصحة جيدة، فحتى 
لـو أنعمت عليك الدنيا بصفات وراثية و بيئة 
معيشـية صحية فكم من فقـدوا أرواحهم فى 
اوبئـة و حـوادث! تريـد المجد و الشـهرة و 
السـلطة ! فما ادراك ما الثمـن من صراعات 
و مخاطـر و توتـر، تعيشـه حتـى تصل، و 
حتى تحتفظ بها ان استطعت. تريد ان تنعم 
بالصحة و المال و النجاح و المجد و السـلطة 
و الشـهرة معـا، فحتى لـو كنـت متفردا و 
محظوظا فمن اين لك ان تعرف ما تدبره لك 

تقلبات الحياة و ضربات القدر !
ان عشـت راغبا مصرا مجـدا مراهنا على 
دنياك ،لا ترى بديلا للهدف، فالتعلق مذلة بلا 
ضمان، و ان عشـت منتظرا بقلق للمستقبل 
فانت لم تتمتع بحاضرك، و ان عشـت متيقنا 
ببلوغـك الهـدف فانت تخاطـر بالابتعاد عن 
الواقع و بالوقوع فى شرك الاحباط و المرض، 
ان لـم تنجح، و ان عشـت يائسـا لاهيا ،فقد 
أضعت حياتك بلا جدوى ،و اصبحت حياتك 
بلا هـدف إلا المتع المؤقتـة، و بعضها مؤذى 

للنفس و الغير، فما الحل!
يمكنك ان تفكـر و تخطط، أن تجتهد و 
تسـعى لأهدافك، و تبدلها، او تغير أسـلوبك 
و جهـدك، ان واجهتـك عقبـات، لكـن دون 
ان تفـرض شروطا على حياة لسـت خالقها، 
و لا تتحكـم فى أقدارهـا و مخاطرها، و ذلك 
بان تحترم القـدر و النصيـب، و انك مهما 
حاولـت قد لا تدرك ما يخبئـه القدر، و لا ما 
ينتظـرك فى كل اختيار، اخذت به او تجنبته، 
فالحياة تحتاج قدرا من التسـليم و قدرا من 
الايمان الشـاكر بالعناية الإلهية، تحميك من 
المصائـب، و تتطلـب قدرا مـن العزيمة ؛ ان 
تحول المشكلة الى فرصة للتطور بالآلم البناء 
تعلما و انجازا، فرب الخير لا يأتى إلا بالخير، 
و الايمـان دافـع للانجـاز، و العرفان يجلب 
المزيد من الخير. لكن ذلـك الانغماس و ربما 
التمحـور حول الذات و الصراع بين ما تريده 
و ما يعتمل داخلك قد يبدد الطاقة فى توترات 
و إحباطـات، تقوض الصحة الجسـمانية و 
النفسية، و تؤثر على العادات و على العلاقات 
الإنسـانية، حتى لو كنت مجتهدا و شاكرا، و 
مؤمنا بالعناية الإلهية و القدر، فكيف تجعل 
حياتك الدنيا ممتعة رغم مخاطرها و آلامها !
لو تأملـت تلـك الاختيـارات لوجدت ان 
منبع آلامها انك راهنت بكل شئ عليها، دخلت 
معركـة بال ضمان، و كرسـت حياتـك لها، 
فنسـيت ان تعيـش، اخذت الدنيـا على قلبك، 
فثقل عليه حملها، لانك عشـت داخل اهدافك 
و رغباتـك و توتراتك و آلامك، فماذا لو بذلت 

تريـد ان تكون سـعيدا، لكن 
مغامـرة  فالحيـاة  ضمـان،  لا 
موقوتـة، و لا تعلـم نفـس مـا 
أرض  بـأى  لا  و  غـدا،  تكسـب 
تمـوت. تريد أن تكـون ناجحا، 
لكن قبـل النجـاح هنـاك جهد 
و صرب و ربمـا ألـم، و حتى لو 
وصلـت اليه، فربما جاء متأخرا 
بعـد تعلـق، و قـد لا يفىض الى 
النتيجة التى طالمـا حلمت بها، 
تريـد ان تكـون ثريـا، لكـن لا 
طريق مضمونا، فان كان تفوقا 
دراسيا فكم من النابغين مازالوا 

فى طى النسيان، 

arabemaluco@hotmail.com

سفير د. هادى التونسى

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

79



كيلومتر مربـع أى ثلاثة أضعاف مسـاحة 
مصر، تترامـى مـن مرتفعـات الهيمالايا فى 
الشـمال إلى الغابات الاسـتوائية فى الجنوب، 
وتمتـد سـواحلها على المحيـط الهندى شرقًا 
وبحـر العـرب غرباً، كشـبه جزيـرة هائلة، 
العالـم  أكرب تجمـع سـكانى فى  يقطنهـا 
يبلـغ ١،٤٣٨ مليار نسـمة إحصـاء ٢٠٢٣، 
يتحدثون مئات اللغـات واللهجات منها ٢٢ 
لغة رسـمية، يدينون بالعديد مـن الديانات 
على رأسها الهندوسية التى يدين بها ما يقرب 
مـن أربعة أخمـاس الهنود. فهـل ما تحققه 
الهند يقارن بحجمها وثقلها الإنسانى، وهل 
هو من قبيل ما كان ينشـده زعيمها الروحى 

موهانداس غاندى؟
اسـتقلت الهند عن بريطانيا عام ١٩٤٧ 
بعد كفاح غير مسـلح ومقاومة سلمية قادها 
غاندى بشجاعة وحنكة وصبر أكسبته احترام 
العالـم بما فيه المحتل وأجبرتـه على الرحيل 
بعد احتلال دام ما يقرب من مائتى عام، لكن 
غاندى وقـد حقق تحرير الهند من بريطانيا 
بسياسـته السـلمية، لم يحتفـل بنجاحه أو 
يشعر بالسعادة بسـبب إصرار الساسة على 
تقسـيم الهنـد لدولتني إحداهـا للهندوس 
والأخرى للمسلمين، وهو ما نتج عنه ضحايا 
بمئات الآلاف. ومـا رغب فيه المهاتما غاندى 
مـن إعطـاء نمـوذج للعالـم بتحريـر بلاده 
باللاعنـف تحـول إلى حـزن وأسى لروحـه 
العظيمـة، وما لبث أن طال العنف شـخصه 
بأبشـع صوره فى العـام التالى للاسـتقلال؛ 
حين قـام متطرف هنـدوسى موغول الصدر 
باغتياله وهو فى طريقه للصلاة، معللًًا فعلته 

تشير الإحصائيات المعلنة إلى أن متوسط 
معدل نمـو الناتـج المحلى الإجمـالى الهندى 
فى السـنوات العرشة الأخرية، أى فترة تولى 
نارينـدرا مودى حكم بالده، يزيد على ٦٪، 
المدهـش مـن ٢،٠٣٩ إلى ٣،٩٤  وارتفاعـه 
الفترة  أمريكـى فى هـذه  دولار  تريلليـون 
القصرية، وهـو ما قفـز بمكانـة الاقتصاد 
الهندى عالمياً من المركز العاشر فى ٢٠١٤ إلى 
المركز الخامس فى ٢٠٢٤ متفوقًا على المملكة 

المتحدة )بريطانيا(.
وقد حققت الهند إنجازًا تكنولوجياً كبيراً 
فى مجال الفضاء لم تحققه سـوى أربع دول 
هى الاتحـاد السـوفيتى والولايـات المتحدة 
والصين واليابان، وذلك حين نجحت مركبتها 
الفضائية تشاندريان ٣ فى الهبوط على سطح 
القمـر فى ٢٣ أغسـطس ٢٠٢٣، وهو إنجاز 
استغرق عشرة سـنوات من العمل والإعداد. 
وقـد سـبق ذلـك فى سـبتمبر ٢٠١٤ وصول 
مركبة الفضـاء الهندية مانجاليان إلى المريخ 
والدوران فى مداره بنجاح، بتكلفة اقتصادية 
ضئيلة مقارنة بتكلفة رحلات وكالات الفضاء 

الأخرى التى وصلت إلى هذا الكوكب.
كما برز مودى كزعيم عالمى فى استضافة 
بلاده لقمة مجموعة العشرين ورئاسته لهذه 
القمـة فى سـبتمبر ٢٠٢٣، وكانـت أجندتها 
ترتكـز عىل شـعار »أرض واحـدة، أسرة 
واحدة، مستقبل واحد«، مؤكدة قيمة الإنسان 
والحيوان والنبات والكائنات الدقيقة وأهمية 
ترابطهم جميعًا عىل كوكب الأرض والكون 
الفسـيح. كما ظهـرت براعته الدبلوماسـية 
فى إحداث توازن بين علاقـة الهند التاريخية 
مع روسـيا وأهميتهـا للهند كمـورد رئيسى 
للسالح، وبين علاقتها بالغرب وعلى رأسـه 
الولايـات المتحدة لأهميته للهند فى مجال نقل 
التكنولوجيا والاستثمار، مستغلًًا استراتيجية 
الولايات المتحدة فى بناء قوة أسيوية تناهض 

الصين وتحتويها.
ولا يمكـن إغفـال دور وسـائل الإعالم 
الغربـى من الصحـف والمجالت ومحطات 
التلفزيـون ووكالات الأنبـاء ومراكز التحليل 
السـياسى والجيوسياسي؛ فى إلقاء الضوء على 
المنجـزات التى تحققها الهنـد وإبراز الدور 
الإقليمـى الـذى يمكـن أن تمارسـه لإحداث 
توازن أمام تقدم الصين للسيطرة على مصير 
هذه القارة بما يناهض استرتيجية الولايات 

المتحدة، وتحفيز الهند لتأكيد هذا الدور.
ومن نافلـة القول التذكري بحجم الهند 
كدولة تبلغ مسـاحتها أكثر من ثلاثة ملايين 

تطالعنا الأخبـار بما تحققه 
الهنـد مـن قفـزات اقتصاديـة 
وعلمية وسياسـية ما يمهد لها 
الطريق لتصبـح دولة حديثة فى 
مصـاف القوى العظمـى، وهو 
ما وعد به ناريندرا مودى رئيس 
فى  الناخبني  الهنـدى  الـوزراء 
حملتـه الانتخابية صيف ٢٠٢٤ 
التى نجح بها فى مد فترة حكمه 
خمس سـنوات أخـر؛ أن تكون 
الهند أمة متقدمة عام ٢٠٤٧ أى 
بعـد مرور قرن منذ اسـتقلالها 

عن الحكم البريطانى. 

 عيسى بيومى
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الشـنيعة بمراعاة غانـدى القصوى لحقوق 
المسـلمين على حسـاب الهندوس فى محاولته 
لمنـع تقسـيم الهند. وكأن قاتلـه يقول له لم 
نعد فى حاجة لك ولا العالم الذى نعيش فيه.

افترقـت الهنـد لحظـة اسـتقلالها عن 
المسار الإنسانى الذى ابتغاه زعيمها الروحى 
لها وللعالم، وجاء اغتياله بداية لتنصلها من 
نداء الـروح وخضوعهـا لإغـراء عالم مادى 
يعدهـا بالتقـدم لـو أطاعتـه واسـتخدمت 
وسـائله، فتحولت لدولة نوويـة عام ١٩٧٤ 
بعد أن أسسـت جيشًا قوياً لتردع به جارتها 
باكسـتان التى كانت جزءًا مـن الهند وأهلها 

ينتمون إليها.
وإذا اقتفينا المـردود الاجتماعى للنهضة 
الاقتصاديـة الحـاضرة لاحظنـا كمـا يقول 
نيخيـل إينمادار مراسـل إذاعـة بى بى سى 

فى تقرير له بتاريـخ ١ مايو ٢٠٢٤، إن عدم 
المسـاواة فى الهنـد هـى الأسـوأ فى المائة عام 
السـابقة طبقًا لبحث أجرته قاعـدة بيانات 
عـدم المسـاواة الدوليـة. وأن نصيـب الفرد 
الهنـدى من الناتـج المحلى الإجمـالى ترتيبه 
عالميـًا المائـة والأربعني. ولا يـزال أكثر من 
نصـف الهنود يعتمـدون عىل الزراعة التى 

تقل ربحيتها بمرور الوقت.
ولأن تقدم الأمم فى العصر الحديث يقاس 
استكشـاف  يعُتبر  التكنولوجيـة،  بقدرتهـا 
الفضاء والوصول لسـطح القمر حدثاً تفخر 
بـه الأمـة التـى أنجزته. أمـا لـو كان تقدم 
الأمم يقاس بالإنجاز الإنسـانى مثل القضاء 
عىل التمييـز الدينـى أو الطبقـى فالهند فى 
مرتبـة متأخـرة، وكلنـا يذكر حادثـة هدم 
مسـجد بابـرى فى ٦ ديسـمبر ١٩٩٢، مـن 
قبـل متطرفني هنـدوس يزعمـون أنه بنى 
فـوق موقع ولد فيه راما الـذى يعدونه إلهًا، 
وهـو مسـجد تاريخـى أثرى بولاية شـمالى 
الهنـد بنـى فى القرن السـادس عرش. وقد 
أدى ذلك لأعمال عنف واسـعة بين المسـلمين 
والهنـدوس خلفت أكثـر من ألفـى قتيل فى 
أعنف مواجهات طائفية منذ استقلال الهند. 
وبنُى معبد هندوسى مكان المسجد وافتتح فى 
يناير ٢٠٢٤، بحضور ناريندرا مودى رئيس 
الـوزراء الحـالى وفـاء لوعد قطعـه وحزبه 

القومى الهندوسى منذ عقود.
وعلى مسـتوى السياسـة الدولية تشهد 
العلاقات بين الهند وكندا توترًا منذ سـبتمبر 
٢٠٢٣ عندما أعلن رئيس الوزراء الكندى أن 
هنـاك مزاعم موثوقة بـأن الحكومة الهندية 

لهـا صلات باغتيـال هارديب سـينج نيجار 
زعيم حركة انفصالية تسـعى لإنشـاء وطن 
مسـتقل للهنود السـيخ، وكان مواطناً كندياُ 
مـن أصل هنـدى، وتم اغتياله عىل الأراضى 
الكنديـة، وهـو ما نفتـه الهند، ثـم تبع ذلك 

تبادل طرد الدبلوماسيين بين البلدين.
فى إحدى زياراتـى العديدة للهند دعانى 
زميـل هندى مثقف هنـدوسى الديانة لزيارة 
أحـد المعابـد التاريخيـة قريبـًا مـن مدينة 
ممبـاى. وفى أثنـاء حديثنـا سـألته عن إرث 
الزعيم غاندى لدى الهنود بعد مرور ما يزيد 
عىل نصف قرن منـذ اغتياله، وهـل لا يزال 
هنـاك أثر لمبادئه ونموذج حياته. قال لى بعد 
لحظات مـن التفكري إن الهنـود يفتخرون 
بغاندى وقيادته للأمة الهندية نحو استقلالها 
بطريقة سـلمية فريـدة، لكنهـم لا يرغبون 
وربما لا يقدرون على اتباع مبادئه ونموذجه 
فى العيـش، فطغيان الحيـاة المادية الحديثة 
أعتـى على مـن يتصـدى له من الاستسالم 
والتسليم به. وظهر الآن من يشكك فى انفراد 
غانـدى بالزعامـة الروحيـة للهنـد وينادى 
بتمجيد آخريـن يخالفون مبادئـه. القومية 
الهندية الآن بثوبها الهندوسى دعوة الساسـة 
لأنها تحملهم إلى مقاعد الحكم وتبقيهم فيها، 
وهنا يندثر قول غاندى إننى هندوسى ومسلم 
ومسيحى ويهودى لأن الجميع يبتغون عبادة 
رب واحد. إرث غاندى أمسى تاريخًا لا أثر له 

فى حياة الهنود.
اتصـف قول زميىل بالواقعيـة لكنه لم 
يحمل الرجاء فى تقدم إنسانى منشود، للهند 

أو العالم. 

المهاتما غاندي
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فن الخط العربى 
التدمرى والسريانى والنبطى . وأضافوا 
أن الخـط العربـى قسـمان الأول : كوفى 
وهو مأخوذ من نوع من السريانى يقال 
له الأسطرنجيلى ؛ والآخر : النسخى وهو 

مأخوذ من النبطى .
* بينمـا ذكر حفنى بـك ناصف أن 
مؤرخى العرب يرون أن حلقات سلسلة 

الخط العربى ثلاثة هى :
 - الأول : الخط المصرى وهو أصل من 
أصول الكتابات الشرقية، بل أقدمها وهو 
ثلاثة أنـواع : الهيروغليفـى وهو خاص 
بالكهان وخدمة الدين، الهيراطيقى وهو 
خـاص بعمال الدواوين وكتـاب الدولة، 
والديموطيقى وهو خاص بعموم الكتبة 
من الشعب، وهو أبسـط أنواع الخطوط 

المصرية .
 - الثانـى : الخـط الفينيقى نسـبة 
إلى فينيقيـا، وقـد كانـوا أكثـر النـاس 
اشـتغالًًا بالتجارة مع المصريين، فتعلموا 
حـروف كتابتهـم، ثم وضعوا لأنفسـهم 
حروفـا خالية مـن التعقيد لاسـتعمالها 
فى المراسالت التجارية، وقـد أخذوا من 
المصريين خمسـة عشر حرفـا، وأضافوا 
إليهـا بعـض الحـروف، فكونـوا كتابة 
سـهلة، اشـتهرت بواسـطتهم فى آسـيا 

وأوروبا .
 - الثالـث : الخط المسـند، وقد عرف 
منـه أربعـة أنواع هى : الخـط الصفوى 
نسـبة إلى صفا، والخط الثمودى نسـبة 
إلى ثمود سكان الحجر، والخط اللحيانى 
نسـبة إلى لحيـان، والخـط السـبئى أو 
الحميرى الذى وصل من اليمن إلى الحيرة 

ثم الأنبار ومنها إلى الحجاز .
* يقول الدكتور إسـماعيل فاروقى، 
وهـو مـن أبـرز المتخصصين بدراسـة 
الإسالم فى العالم ، وعمل رئيسا للمعهد 
العالمـى للفكـر الاسالمى فى الولايـات 

المتحدة، يقول :
 » لا نجـد بني مـن ينتمـون لتلـك 
الثقافـات جميعـا، أى : شـعوب مابني 
والهندوكيون،  والعبرانيـون،  النهريـن، 
ومثلهـم الإغريق والرومـان، بما فى ذلك 
العـرب أنفسـهم، مـن حاول اكتشـاف 
القيمة الجمالية للكلمة المرئية ؛ فالكتابة 
كانـت، ولا تزال فى الغالـب، عملية فجة، 

وهو مـع ذلك لـم يلق من الدراسـة 
والتحليـل والرشح ماهو جديـر به، بل 
إن كثريا من الذيـن كتبوا عنـه لم تكن 
كتاباتهـم قائمـة بالفعـل عىل المعايير 
الفكريـة والثقافية التى قـام عليها الفن 
الاسالمى، وإنمـا عىل معايري أخـرى 
غربيـة . وهناك صـور وأنـواع متعددة 
لهـذه الفنـون التى اصطبغـت بالطابع 
الإسالمى، وميزت الحضارة الإسالمية 
عـن غيرهـا، منهـا : فـن العمـارة، فن 
الزخرفة، وفن الخط العربى، والأخير هو 

موضوع حديثنا فيما يلى .
* يعد فن الخط العربى فنا إسالميا 
خالصا ؛ فهو من صنيع الدين الإسلامى، 
وله ارتباطه الوثيـق بكتابه الكريم، ولم 
يسـبق للكلمـة أن كانـت فنـا مرئيـا فى 
أمـة من الأمم قبل نـزول القرآن الكريم، 
وإذا كان لكل أمـة لغتها، ولها كتاباتها، 
فإن هـذه الكتابـات ظلـت فى وظيفتها 
التعبيريـة، باعتبارهـا رمـوزا منطقيـة 
لمعان يراد التعبير عنها، ولكن لم يحدث 
أن ارتقت هذه الرموز لتصبح فنا جماليا، 
كمـا حدث للكلمة العربية بعد أن أضفى 

عليها القرآن الكريم رداء قداسته .
* وقـد تعـددت آراء الباحثين حول 
الأصل الذى اشـتق منه الخـط العربى، 
وهـى فى مجملها تتمحور حول مصدرى 
اشـتقاق أساسـيين، الأول : تبناه معظم 
مؤرخـى العـرب قديمـا، ويقـول بأنه 
مشتق من الخط المسند، والذى عُرف منه 
أربعة أنواع هى الخط الصفوى نسبة إلى 
تلـول الصفا، والخط الثمودى نسـبة إلى 
ثمود سـكان الحِجْر، والخـط اللحيانى 
نسـبة إلى لحيـان، والخـط السـبئى أو 
الحميرى الذى وصل من اليمن فى جنوب 
الجزيـرة العربيـة إلى الحيرة ثـم الأنبار 
ومنها إلى الحجاز غرب الجزيرة العربية، 
ولم يسـتند القائلون بهذا الرأى على آثار 

مادية أو نقوش أثرية . 
* أما الرأى الآخر : فقد تبناه البحث 
العلمى الحديث ومعظم علماء اللُّغَوِيَّات 
العرب والمسـتشرقون، ويقول بأن الخط 
العربى مُشـتق من حلقـة الخط الآرامى 
لا المسـند، وأن الخط الفينيقى تولد منه 
الخط الآرامى ومنه تولد الهندى بأنواعه 
والمربـع  والعربى  القديـم  والفـارسى 

تعـد الفنـون بصفـة عامـة 
مظهرا مهما من مظاهر الثقافة 
السـائدة فى المجتمـع، وبصفـة 
خاصة فإن الفن الإسالمى يعد 
من انقى وأدق صور التعبير عن 
بـل مرآة  الحضارة الإسالمية، 
ناصعـة للحضـارة الإنسـانية، 
حيـث يعـد الفن الإسالمى من 
أعظـم الفنـون التـى أنتجتهـا 
القديـم  فى  العالـم  حضـارات 

والحديث، 

) قضايا وآراء(

سفير أشرف عقل
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ولا يتركـز حولهـا أى اهتمـام جمالى فى 
ثقافـات العالم ؛ ففـى الهند وفى بيزنطة 
الكتابـة  ظلـت  المسـيحى  الغـرب  وفى 
محصـورة فى وظيفتهـا التعبيريـة، أى 
فى كونهـا رموزا تطبيقيـة، وكان دورها 
 « المرئيـة  الفنـون  فى  فقـط  تكميليـا 
التشخيصية » فى المسيحية أو الهندوكية، 
بمعنـى أنها تسـتخدم كرمزية منطقية 
تعبر عـن مضمـون العمل الفنـى، لكن 
ظهور الإسالم قد فتح آفاقا جديدة أمام 
الكلمـة كوسـيلة للتعبري الفنـى . حقا 
إن العبقرية الإسالمية هنـا لا تضارع، 
إن هـذا الخـط قد أصبح لونـا من ألوان 
الأرابيسك، يمكننا إذن أن نتصوره عملا 
فنيا مسـتقلا، إسالميا خالصـا، بغض 

النظر عن مضمونه الفكرى » .
مصطفـى  البروفيسـور  ويؤكـد   *
عبـد الرحيـم أسـتاذ الخطـوط العربية 
واللاتينيـة ذلك، حيث يقول : » إن الخط 
العربى هو الفن الوحيد الذى نشـأ عربيا 
خالصا، صافيا نقيا، ولم يتأثر بمؤثرات 
أخرى . ويقول بعض المستشرقين : » إذا 
أردت أن تدرس الفن الاسالمى، فعليك 
أن تتجـه مبـاشرة لدراسـة فـن الخط 

العربى » .
* وقد أجمعت المصادر العربية، مثل 
: العقـد الفريـد، خلاصة الأثـر، البداية 
والنهايـة، الكامـل، الفهرسـت، صبـح 
الأعشى، وغيرها، على أن الخط العربى لم 
ينل عند أمة من الأمم ذوات الحضارة ما 
ناله عند المسلمين، من العناية به، والتفنن 
فيه . فخلال مدة وجيزة استطاع الفنان 
المسـلم أن يجعل للكلمـة وظيفة أخرى 
مرئية، إضافـة إلى وظيفتها المسـموعة، 

وما أن ولجت الكلمة هذا الميدان الجمالى 
حتى بدأ التطور يسري بهـا فى خطوات 
حثيثـة، واكبت خطوات فن الزخرفة، بل 
تقدمتها، وكان بين الفنين تعاون وثيق .

* ولا أدل على عناية المسـلمين بذلك 
الفـن الأصيـل والتفنـن فيه مـن تعدد 
أنواعـه وكثرتهـا ؛ فمـن ذلـك : الخـط 
الكوفى، خط النسـخ، خـط الثلث، الخط 
الأندلسى، خط الرقعـة، الخط الديوانى، 
خـط التعليق » الفـارسى »، خط الإجازة 
. وقـد تفرع عـن هذه الخطـوط فروع 
أخرى جعلـت هذا الفن ثريـا قادرا على 
العطاء، يحمـل إمكانية التكيف ؛ ليؤدى 
دوره فى كل الأحـوال والمناسـبات ؛ فقد 
تفرع عـن الكوفى مثلا : الكـوفى المورق، 
الكـوفى المزهر، الكـوفى المنحصر، الكوفى 
المعشق أو المظفر أو الموشح، وتفرع عن 
الخط الديوانى : جىل الديوانى، وتفرع 

عن خط الثلث : جلى الثلث، وهكذا .
* وقد عمد الفنان المسـلم، فى بعض 
الأحيـان، إلى إدخـال أكثـر مـن خط فى 
اللوحـة الواحدة ؛ مما أضفى على عطائه 
بهـاء وروعة، ودفع هـذا الفن إلى التقدم 
والإبداع، وكانت المنافسـة فيه اسـتكمالا 

غايـة  إلى  الوصـول  بدافـع  وتحسـينا، 
الجمال . 

* ولـم يقـف الفنـان المسـلم بمـا 
توصـل إليه فى فن الخط من الإبداع الذى 
بلغ الـذروة، بل اتجه بالحـرف إلى آفاق 
جديدة، حيـث أصبح الحـرف أداة لفن 
تشـكيلى، ومادة فعالة أثبتت قدرتها على 
العطـاء، فمـا أن تقع العين عىل اللوحة 
حتـى تجد نفسـها، للوهلـة الأولى، أمام 
رسم تشخيصى لهيئة ما » طائر، حيوان، 
فاكهة، قنديل »، فإذا ما تفحصته وجدت 
أن التشـكيل لم يكن غير كلمات وأحرف 
عربيـة أبـدع الفنـان إخراجهـا، وغالبا 
ما يكـون معناها وثيق الصلة بالشـكل 

الظاهر، وهنا يكمن الإبداع . 
* وهكـذا كان تراث المسـلمين رائعا 
فى مجال الخط العربى، الأمر الذى جعله 
فنا مميزا للحضارة الإسلامية على امتداد 
عصورهـا، وفى كل بقعة من بقاع العالم 
الاسالمى . ) وفى الصـورة أدناه، لوحة 

خط عربى على هيئة أسد ( .
* المرجع : مصادر متعددة .
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 أرسل الشيخ صباح السالم الصباح 
أمري الكويـت وزيـر خارجيته الشـيخ 
صبـاح الأحمـد إلى مصر للقـاء الرئيس 
المصرى جمال عبد الناصر بعد تسـارع 
الاحداث على الجبهة المصرية والسـورية 
مع إسرائيل ، وعـاد بجوابه إلى الكويت، 
وفى 27 5- 1967-م أمـر أمير الكويت 
الشـيخ صباح السالم بإرسـال لواء من 
ألويـة الجيش الكويتى لمصر للمشـاركة 
فى القتال، واستجابة للأمر الأميرى طلبت 
الحكومة من رئاسـة الأركان تجهيز لواء 
اليرموك للمغادرة خلال 72 ساعة وكان 
يمثل هـذا اللواء ثلث الجيـش الكويتى، 
ويكون تحت قيادة العميد صالح محمد 

الصباح نائب رئيس الأركان حينها .
الخارجيـة  وزيـر  كذلـك  وكلفـت 
الشيخ صباح الأحمد إبلاغ سفراء الدول 
الغربيـة بموقف الكويت فى حال نشـبت 
الحـرب أن العلاقات بني الكويت وهذه 
الـدول قد تتوقـف فى حـال دعمت هذه 
الدول إسرائيل وهذا التهديد الذى اكدته 
الوثائق البريطانيـة، وفى 28 مايو اليوم 
الـذى يليه أقيـم حفلا كبيرا فى مدرسـة 
تدريب الجيش لتوديع لواء اليرموك قبل 
ذهابه لمصر لمشـاركة إخوانـه العرب فى 
الحـرب، وأقيم عرضا عسـكريا حضره 
الأمير الشـيخ صباح السـالم وولى عهده 
ورئيـس مجلس الـوزراء الشـيخ جابر 
الأحمـد ووزير الداخلية والدفاع الشـيخ 
سـعد العبدالله ورئيـس الأركان الفريق 
مبـارك عبـد اللـه الصبـاح وعـدد مـن 
الشيوخ والوزراء وأعضاء مجلس الأمة .

وقام الأمري بإلقاء خطابـا تاريخيا 
حيا فيه اللواء واعتبر مشاركته فى معركة 
العـزة والكرامـة شرفا للكويـت، وعقب 
كلمتـه كلمة قائـد اللواء ونائـب رئيس 
الأركان الشـيخ صالـح الصبـاح الـذى 
اشـتهر بلقب الزعيـم صالـح الصباح، 
وقامت القوات الكويتية بالتوجه إلى مصر 
بالاسـتعانة بطائرات الخطـوط الجوية 
الكويتيـة لنقـل القوة، وقامـت طائرات 
النقل العسكرى بنقل المعدات العسكرية 
ونقلـت بعضها عن طريـق البر، وكانت 
القـوات الكويتية هى أول قوة عسـكرية 
عربيـة تصل إلى مرص، وكانت أول هذه 

القوة هى قوة المغاوير التى كانت بقيادة 
الرائد ناصر عبد العزيز إسـماعيل وكان 
مـن بني أفرادهـا النقيب فهـد الأحمد 

الصباح . 
وتم إلحاق لواء اليرموك الكويتى مع 
الفرقة السـابعة المصرية التـى كانت فى 
قطـاع رفح والعريـش وفى 4 يونيو قبل 
الحـرب بيـوم خرج الشـيخ صالح قائد 
اللواء مع مدير مكتب المشير عبد الحكيم 
عامـر العقيـد عبـد السـتار بجولة على 
الهيليكوبتر لاختيار موقع تمركز القوات 
الكويتية، فحدد لهم موقعا رفضه الشيخ 
صالح لأنه لا يطـل على العدو فتم تغيير 
الموقع إلى منطقة العريش على يسار لواء 
مصرى مدرع برئاسـة اللـواء مصطفى 

شاهين .
الجيش الكويتى وحرب يونيو 1967 

والاستنزاف : 
فى  الاسرائيىل  العـدوان  بـدء  عنـد 
5 يونيـو واحتلالـه لسـيناء والجـولان 
وفلسـطين كاملـة، أصدر أمري الكويت 
الشيخ صباح السالم مرسومين أميريين، 
الأول بإعالن الكويت الحـرب الدفاعية 
مـع العصابـات الصهيونيـة، و والثانى 
إعلان الأحكام العرفية بالبلاد، و شـارك 
لواء اليرمـوك الكويتى القـوات المصرية 
الـذى  الاسرائيىل  العـدوان  بمواجهـة 
شـنه فى 5 يونيـو، وتعرضـت القـوات 
بهـذه  الاسرائيىل  للقصـف  الكويتيـة 
الحرب، وانسـحبت مـع القوات المصرية 
بعـد امـر الانسـحاب، وواجهـت الكثير 
من الصعوبات خلال هذا الانسـحاب فى 
صحراء جديده عليهـم، وتفرقهم فى جو 
شـديد الحـرارة، واضطرارهـم للزحف 
عىل الرمـال للتخفـى مـن الدوريـات 
الإسرائيلية، والتحرك ليلا والتوقف نهارا، 
وقامـت مصر بتخصيص مـكان للقوات 
الكويتية المنسـحبة فى دهشـور بالقرب 
مـن القاهـرة، حتى اجتمعـت وتنظمت 
توجهـت الى جبهـات القتال غـرب قناة 
السـويس، لتشـارك بحرب الاسـتنزاف 
التى تلتها مباشرة، والتى اندلعت نتيجة 
رفـض إسرائيـل تنفيـذ قـرار مجلـس 
الأمـن الدولى رقم 242 بالانسـحاب من 
الأراضى العربيـة التى احتلها، وانتهت فى 

الجيش الكويت والحروب العربية الاسرائيلة 
يونيو 1967م والاستنزاف واكتوبر 1973م 

الاسـتعداد للحـرب فرتة ما 
بعد الاستقلال حتى حرب يونيو 

:1967
فى  الكويـت  دولـة  اسـتقلت 
19 يونيـو 1961م وبعدهـا بدأ 
الجيـش الكويتى فى التطور فتم 
تعيين الشـيخ مبـارك العبدالله 
الصباح رئيسـا للأركان  الجابر 
فى الجيـش ليكـون أول رئيسـا 
لألركان فى الجيـش الكويتى فى 
1963م، وفى 1965م تـم تعيني 
الصباح  الشـيخ صالح محمـد 
نائبـا لرئيـس الأركان، ونظـرا 
للتطورات العسكرية فى الجبهة 
العربيـة مـع إسرائيـل فى مايو 

1967م ،

 د. فهد فرج آل هتيل الدوسرى
دكتوراة بالتاريخ الحديث
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أغسطس 1970م استجابة لمبادرة وزير 
الخارجية الأمريكى روجرز لوقف إطلاق 
النار لمدة ثلاثة شهور، وسقط فيها عدد 
من الكويتيين تقبلهم الله شهداء كانوا فى 

الخط الأول فى المواجهة.
الجيش الكويتى وحرب 1973 

بجبهة السويس : 
كان لـواء اليرمـوك الكويتـى لا زال 
موجـودا عىل جبهـات القتال مـن عام 
1967 حتى اندلاع حرب أكتوبر 1973 
أو حرب رمضان، قبل بدء الحرب بساعة 
حضر جندى مرصى يقود دراجة نارية 
وسلم آمر العمليات رسالة مضمونها أن 
القوات المصرية ستشـن هجوما شـاملا 
عىل القوات الإسرائيلية فى تمام السـاعة 
2:00 ظهـرا الأمر الـذى ادخل السرور 
فى نفـوس الجنـود الكويتيني المرابطين 
على الجبهة المصريـة، وتعرضت القوات 
الكويتيـة للقصف الاسرائيىل الذى أدى 
إلى مقتـل 40 جنديا كويتيـا تقبلهم الله 
من الشـهداء، كان من بينهم الرائد خالد 
الجيران والملازم عىل الفهد، وهذا العدد 
يعتبر كبيرا بالنسـبة لبلد عدد مواطنيها 
فى حينها 400 الـف، وظل لواء اليرموك 
مرابطا على الجبهة المصرية حتى سبتمبر 

1974م .
الجيش الكويتى على جبهة الجولان 

فى حرب 1973:
مـع اشـتداد القتـال عىل الجبهتين 
السـورية والمصريـة قـام الأمري بأصدار 
مرسـوما بإرسـال قوة عسـكرية بحجم 
جبهـة  إلى  1973-م   -10  15 فى  لـواء 
الجولان السورية، مكونة من كتيبة دبابات 
ومشاة ومركبات استطلاع وناقلات جنود، 
والحقـت بها سريـة مدفعية وشـاحنات 
محملة بالذخيرة وقوة دفاع جوى ووحدات 
قنـص دبابـات، وغـادرت طلائـع القوة 
جوا وغـادرت القوة الرئيسـية عن طريق 

البر واكتملت القوات فى سـوريا خلال 15 
يوم، والحقت القوة بالفرقة الثالثة للقطاع 
الشمالى فى هضبة الجولان و أبلت المدفعية 
الكويتية بلاء حسـنا بالقصـف على هذه 
الجبهة وتعرضت للقصف الاسرائيلى أكثر 
من مرة، واشتهرت المدفعية الكويتية فى تلك 
الجبهة بدقتها ومهـارة الرماة الكويتيين 
وخصوصا المدفع المعروف باسم أبو ردين، 
ولم تخرس القـوة الكويتيـة أى أحد من 
جنودها عىل هذه الجبهة، وظلت القوة فى 

الأراضى السورية حتى سبتمبر 1974 . 
دور القوة الجوية الكويتية فى حرب 

:1973
شـاركت القوة الجويـة الكويتية فى 
المعركـة عىل الجبهة المصريـة، فقد أمر 
الأمير بإلحاق قوة جوية بالقوات الكويت 

بعـد انـدلاع الحـرب، من خالل سرب 
الطريان المكـون مـن طياريـن وفنيين 
وبلغت عـدد الطائرات خمـس طائرات 
حربيـة وطائرتين لنقـل الذخيرة وقطع 
الغيـار، ووصلـت لمرص فى 23 أكتوبر 
واستقرت بقاعدة حلوان الجوية، بقيادة 
المقـدم طيار بدر العتيقى و قائد السرب 
الطيار عبـد اللطيف الدعيج ومسـاعده 
المالزم أول طيار سـامى الجرى وضم 
الرسب الطيارين فيصل العجيل ونايف 
جابر الأحمد وسعود الهزاع وبدر الغيث 
وعدنان القحطانـى والتحق بهم الطيار 
يوسـف الضويان وبلغ عدد الفنيين 40 
من ضباط الصف والأفراد برئاسة الرائد 

جاسم السليم .
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سفير فخرى عثمان

عنتره وحلم اليقظة
الفنان ا . د . مصطفى الرزاز

اقام الفنان ا . د . مصطفى الرزاز معرضا لأعماله 
الفنية فى قاعة بيكاســو بعنوان عنتره وحلم اليقظة 
, وقد رأيت فى موضــوع الأعمال نقلةنوعية كبيرة فى 
مســار رحلته الابداعية التى أتابعها دائما بشــغف 
ســعيا للتعرف والمتعــه بكل جديد يفــرزه وجدانه 
ومخزونه الفكرى والموضوعــى .. ويقول الفنان ان 
عنتره أيقونه الفروســىه والمبكره لمساواة العبد مع 
الأبيض ظلت مكانته مرموقه  ..الأســود مع  السيد 
كمثل اغلى فى وجدان الشعب العربى وتحولت سيرته 
الى اســطورة بطوليه لمناصرة الضعفاء والمقهورين. 
اؤلئكالذين يستمعون الى رواه سيرته كتعويض نفسى 
عن مايعانوه من تهميــش وحرمان ويرى الفنان فى 
للثوره المقرونه بالمساواه  أو رمزاً  هذة السيره تعبيراً 
والنبل والعداله فى معادلة القوه والسلام. وفى اعقاب 
ثورتى يناير ويونيو عاودت تلك القيم تجليها ورائها 
ملايين الضمائر والخناجر ودونها الضحايا والشهداء 
. وهكذا يكون ابداع الفنان الحقيقى تعبيراً لمشاعرة 
وفكرة ورؤيتهوصدى اســتقبال حواســه المرهفه 
اليقظة والحــس لصيحات الاحــداث الوطنية التى 
تحيط به وتعيش فى أحضانها بآلامها وآمالها .. وهو 
فى مجملة انعكاس للواقــع واوضاع المجتمعات وما 
تفرزه من معطيات سلبا وايجابيا لتستقبلها الشعوب 
المغلوبة على أمرها . التحق الفنان بالمعهد العالى للتربية 
الفنية وتخرج منهــا 1965 والتى تعلم فيها الكثير. 
من أعمال الفن الرسم والنحت، مع الرسم والتصوير 
والخزف والطباعة أيضًا. مما ساعد فى صقل موهبة 
الفنان والحصول على خبرات متعددة فى مختلف أنواع 
الفنون. وفى عام 1972 حصل على درجة الماجســتير 
فى الفنون والتربية، ولم يتوقف على ذلك بل تتدرج فى 
التعليم. واهتم بالحصول على الدراســات فى الفنون 
والحرف بجامعة أوســلو فى عام فى عام 1974. ولم 
يتوقف على ذلك بل حصل على الدكتوراه فى الفلسفة 
من جامعة نيويورك بلوتو فى عام 1979. عوامل أثرت 
فى حياة مصطفى الرزاز الفنية نظرا لما قدمه الفنان 
مصطفى الرزاز من أعمال فنية مميزة، فيوجد العديد 
من العوامل التى أثرت فى حياته الفنية وساعدت على 
تكوين شــخصيته. وذلك من خلال دراســته لكافة 
أنواع الفن والتخصصات المختلفة من تصوير ورسم 
ونحت و طباعة منســوجات وزخرفها. وغيرها من 
أنواع الفن التى ساعدت على كيفية التعامل مع أنواع 
الممارسة لكل  المختلفة واكتســاب خبرات  الخامات 

الفنون.
 للفنان الكبير الصديق كل التحيه والتقدير.
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تحت رعاية د . حسام نصار رئيس قطاع العلاقات 
الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة وبحضور المهندس 
محمود أبو ســعدى رئيس الادارة المركزية لصندوق 
التنميــه الثقافيه بــوزارة الثقافة اقامــت الفنانة 
زينب محمود التى تعمل فى قطاع العلاقات الثقافيه 
الخارجيه بوزارة الثقافة معرضها الأول الشخصى فى 
قاعة مركز قبه الغورى, وقد ســبق للفنانة الهاوية 
التى تخرجت من كلية الزراعة ان اشتركت فى العديد 
من المعارض الجماعية فى قاعات دار الاوبرا – صالون 
الأعمال الصغيرة – صالون الربيع بســاقية الصاوى 
– مركز الهناجر للفنون –قاعة متحف محمود خليل 
, وقد منحت شهادة تقدير من وزارة الثقافة تقديرا 
الوظيفــى كعضوه بهيئة  الفنــى وادائها  لابداعها 
تحريــر مجلة بريزم التى تصدرهــا وزارة الثقافة . 
النوبى وهى  الفنون والفلكلور  وقد احتوت لوحاتها 
مرتبطــة بمذهب الواقعية الكلاســيكية , وقد تميز 
الســاخنه  الصريحه  الالوان  إبداعهاباســتخدامها 
المبهجة , وقد تناولت الازياء للسيدات والرجال والآلات 
الموسيقيه وخاصة » الإيقاع »وهى السمة السائده فى 
الأداء الموســيقى فى النوبة وفى الواحات ) البحرية – 
الداخله – الخارجة –الفرافرة (بصحراء مصر الغربية 
والتابعــة لمحافظة الــوادى الجديدوما جاورها من 
واحة سيوة التابعة لمحافظة مرسى مطروح , وكذلك 
الشقيق. مع  بالسودان  الرقص  الآلات المستخدمة فى 

كل تقديرى لإبداع الفنانة .

الفنانة خديجة محمودالفنانة خديجة محمود
( ( معرض النوبةمعرض النوبة ) )
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